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Abstract
Presuppositions play an important role in forming the framework that texts are understood by. 
They influence how texts are understood, and result in different explanations for one text. There 
are many types of presuppositions, like instrumental presuppositions, implicit presuppositions, 
presuppositions that are related to historical influences, presuppositions that influence deeper 
understanding, and presuppositions that influence critical and evaluative understanding. It is 
important to distinguish between these types, and distinguish between what is allowed and what 
is necessary in understanding a text, like the reality of idea, combining of two contradictory 
things, context, vertical and horizontal understanding of meanings of words, and to that which 
is not allowed in understanding text, like comparing the unseen to the seen, religious good and 
bad, and restricting meanings to one level, and restricting meaning of text to the views of the 
predecessors. In this research, we relied on the descriptive-analytical methodology in explaining 
the different views related to each of these presuppositions, and the critical methodology in 
evaluating them.

Keywords: Presuppositions, Instrumental, Implicit, Historical Understandings, Critique, 
Understanding, Religious Text.
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دور�الافتراضات�المسبقة�في�فهم�النصّ�الديني

الخلاصة
ـا في تشـكيل الإطار الذي تفُهـم به النصوص، وتؤثـّر على كيفية  الافراضـات المسـبقة تلعـب دورًا مهمًّ
فهـم النصـوص، وتـؤدّي إلى تفسـرات مختلفـة لنفـس النصّ، ولهـا أنواع كثـرة ومنهـا: الافراضات 
التاريخيـة،  بالقرائـن  المتعلقّـة  والافراضـات  اللبّيـة،  المسـبقة  والافراضـات  الأداتيـة،  أو  الآليـة 
والافراضـات المؤثـّرة في تعميـق الفهـم، والافراضـات المؤثـّرة في النقـد والتقييم والاسـتنطاق. ولا بدّ 
أن نمـزّ بـن هذه الأنـواع ونفرّق بن ما هو مسـموحٌ بـه وضروريٌّ في فهـم النصّ - كحقيقـة الوضع، 
واجتمـاع النقيضـن وارتفاعهمـا، والسـياق، والمراتـب الطوليـة والمراتـب العرضيـة لمعـاني الألفاظ 
- وبـن مـا هـو غـر مسـموحٍ بـه في فهـم النـصّ - كقيـاس الغائـب على الشـاهد، والحسـن والقبـح 
الرعيـن، وانحصـار معـاني الألفـاظ في مرتبة واحـدة، وانحصار فهم النـصّ في أقوال السـلف - وقد 
اعتمدنـا المنهـج الوصـي والتحليـي في بيـان الآراء المختلفـة المتعلقّـة بـكلّ واحـدة مـن الافراضات 

المسـبقة والمنهـج النقـدي في تقييمها.
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المقدّمة
ــة  ــي في معرف ــار المرج ــلّ الإط ــامي، ويش ــربي الإس ــراث الع ــةً في ال ــةً خاصّ ــصّ منزل إنّ للن
ــرٍ مــن المفسّّريــن  ــه. ولكث الأحــام والاســتدلال عليهــا، ومعرفــة قيــم الإســام وتعاليمــه ومبادئ
والباحثــن في العلــوم - قديمًــا وحديثًــا - افتراضــات مســبقة وقبليــات ذهنيــة جاءتهــم مــن طريــق 
ــة، أو  ــفية والآراء الكلامي ــدارس الفلس ــض الم ــرّف على بع ــن التع ــائل أو م ــي في المس ــور العق الغ
مــن التعبّــد بمذاهــب عقديــة وفقهيــة خاصّــة. ثــمّ يحاولــون بــكلّ مــا رزقــوا مــن وســائل علميــة 
في حمــل تلــك الافتراضــات المســبقة والقبليــات الذهنيــة على النصــوص الدينيــة والتمحّــل في صرف 
ــة الافتراضــات المســبقة في  ــات الخاصّــة بهــم. وتنحــر أهمّي ــه مــن النظري مفاهيمهــا إلى مــا يرون
ــم  ــار الذي يفُه ــكيل الإط ــب دورًا في تش ــري؛ إذ تلع ــار فك ــلّ تيّ ــفية ل ــة والفلس ــة النظري الوجه
بــه النصــوص. ويمكــن أن تؤثّــر الافتراضــات المســبقة على كيفيــة فهــم النصــوص، وقــد تــؤدّي إلى 
تفســرات مختلفــة لنفــس النــصّ. وحــىّ الآن لــم تكُتــب مقالــةٌ شــاملةٌ ولا كتــابٌ يســتوعب جميــع 
أنــواع الافتراضــات المســبقة في فهــم النــصّ؛ لذلــك نذكــر أنــواع الافتراضــات المســبقة مــع بيــان 
ــذا  ــعّبة في ه ــرة ومتش ــت الآراء كث ــا كان ــا، ولمّ ــد عليه ــا بالنق ــموحة منه ــر المس ــموحة وغ المس
ــاني؛  ــن الألب ــاصر الدي ــائي ون ــيّد الطباطب ــره الس ــا ذك ــكلام على م ــز ال ــنحاول ترك ــوع، فس الموض
ــا يغــي  ــو م ــس والآراء، وه ــاف في الأس ــا اخت ــتين بينهم ــان إلى مدرس ــن ينتمي ــا علم باعتبارهم

ــاه. البحــث ويكشــف خفاي

ــواع  ــح أن ، ونوضّ
ً

ــث أوّلًا ــة بالبح ــات المتعلقّ ــف المصطلاح ــة تعري ــذه المقال ــنّ في ه إذن نب
الافتراضــات المســبقة في فهــم النــصّ ثانيًــا، ونعــرّض بحــث الافتراضــات المســبقة المســموحة وغــر 
المســموحة في فهــم النــصّ مــع بيــان النقــد عليهــا ثالثًــا، وفي النهايــة نذكّــر النتائــج الحاصلــة مــن 

خــال البحــث.
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المبحث الأوّل: مفردات البحث 

: الافتراضات المسبقة
ً

أوّلًا

ــلّ  ــة أو ح ــة على قضيّ ــه في البرهن ــذ ب ــه، أخ ــلمًّا ب ــا أو مس ــره قائمً ــرًا: اعت ــرض أم ــةً: اف لغ
مســألة. وافــرض الُله الأحــامَ على عبــاده: فرضهــا، ســنَّها وأوجبهــا. ومصــدر افــرضَ افتراضًــا: على 
نحــو افــراضّي؛ على نحــو ظــيّ أو احتمــالي. قضيــة مســلَّمة أو موضوعــة للاســتدلال بهــا على غيرهــا 
"تبــدأ المعرفــة العلميــة بالافــراض". ويضــع الباحــث فرضًــا ليصــل بــه إلى حــلّ مســألة معيّنــة، وهي 
ــات. ]انظــر: الزبيــدي، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، ج 18، ص 485 و486؛  ــا دون إثب ــل على علتّه ــة تقُب مقول

مجموعــة مــن المؤلفّــن، المعجــم الوســيط، ج 2، ص 683[

ــل  ــارف والأص ــل المتع ــو الأص ــبق ه ــراض المس ــائي أنّ الاف ــيّد الطباطب ــنّ الس ــا: يب اصطلاحً
ــمّ  ا ومه ــد جــدًّ ــة أمــر مفي ــع الأصــول المتعارف ــد جمي ــك يعتقــد أنّ تحدي ــةً إلى ذل الموضــوع. وإضاف
ــول  ــن الأص ــرق ب ــة. والف ــن الصعوب ــو م ــرٌ لا يخل ــول أم ــذه الأص ــتقصاء كّل ه ــنّ اس ــا، لك أيضً
المتعارفــة والأصــول الموضوعــة هــو أنّ الأصــول الموضوعــة تحتــاج إلى دليــل في علــم آخــر، ولكــنّ 
ــي، ص 19[ ــج الواقع ــفة والمنه ــول الفلس ــائي، أص ــر: الطباطب ــل. ]انظ ــاج إلى دلي ــة لا تحت ــة بدهي ــول المتعارف الأص

ــنّ لا  ــول مع ــة بق ــة مرتبط ــة أو خلفي ــة علمي ــات ضمني ــبقة هي افتراض ــات المس إذن الافتراض
ــه. ــكّ في صحّت يش

ثانيًا: الفهم

ــم  ــراد بفه ــه بالقلب.]انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 12، ص 459[ فالم ــم بالــيء ومعرفت ــةً: العِل لغ
النــصّ العلــم والمعرفــة بمعــاني النــصّ. وهنــاك مــن يذكــر فرقـًـا بــن الفهــم والعلــم، وهــو أنّ الفهــم 
هــو الاســتنتاج العلــي والإدراك عــن شي‌ء مســموع أو مــرئي أو بمنزلتهمــا، والعلــم أعــمّ منــه. وإنّ 
الفهــم مقدّمــة لحصــول العلــم والمعرفــة، وليــس بعلــم، فــا يقــال: إنـّـه كثــر الفهــم، كمــا يقــال: 

إنّــه كثــر العلــم والمعرفــة. ]انظــر: العســكري، معجــم الفــروق اللغويــة، ص 414[

ــم.  ــس بعل ــا ولي ــيّ فهمً ــة س ــس ناطق ــل إذا كان في نف ــطو أنّ التخيّ ــنّ أرس ــا: يب  اصطلاحً
]انظــر: أرســطو، في النفــس ويليــه: الآراء الطبيعيــة والحــاسّ والمحســوس والنبــات، ص 163[ ويوضّــح فخــر الديــن الــرازي 

الفهــم أنّــه تصــوّر المعــى مــن لفــظ المخاطــب؛ فــذا مــى كان تصــوّر المعــى مــن لفــظ المخاطــب 
ــا. ]انظــر: الــرازي، المباحــث المشرقيــة فى علــم الإلهيــات والطبيعيــات، ج 1، ص 368[ ــا وفهمً يســىّ فقهً
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ثالثًا: النصّ

ظهِــرَ 
ُ
ــا أى رَفَعَــه، وكُُلّ مــا قــد أ ــه نصًّ لغــةً: النــصّ رفــعُ الــيء وحركتُــه، ونــصَّ الحديــثَ يَنُصُّ

. وأصــل النــصّ أقــي الــيء وغايتــه، ثــمّ ســىّ بــه ضرب مــن الســر سريــع، والنــصّ  فَقَــد نـُـصَّ
ــا إذا ســأله عــن شيء حــىّ يســتقصى  التوقيــف، والنــصّ التعــنّ على شيء مــا، ونــصّ الرجــل نصًّ
مــا عنــده. فمصطلــح النــصّ في المــادّة المعجميّــة واللغــة مســتمدّة مــن الفعــل "نصــص"، وهي تعــي 

كّل شيءٍ ظاهــر وواضــح. ]انظــر: الزبيــدي، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، ج 18، ص 178[

اصطلاحًــا: كــر التعريــف بالنــصّ، ومنطلقــات التعريــف بــه، فبعضهــم انطلــق مــن الشــل 
اللغــوي وآخــر مــن المعــى وثالــث جمــع بينهمــا. نذكــر تعريفًــا واحــدًا للاختصــار.

في اصطــاح الأصولّيــن يــدلّ النــصّ على "مــا لا يحتمــل معــه الخــاف". ]المظفــر، أصــول الفقــه، ج 1، ص 40[

ــد  ــده عن ــد، ونج ــن، والتحدي ــناد، والتعي ــى الإس ــاء بمع ــد ج ــث فق ــل الحدي ــد أه ــا عن وأمّ
ــن  ــث الم ــذا البح ــصّ في ه ــن الن ــراد م ــنّة. والم ــرآن، والس ــرعي كالق ــل ال ــى الدلي ــاء بمع الفقه
ــن  ــة م ــر: مجموع ــة. ]انظ ــث الشريف ــم والأحادي ــرآن الكري ــة كالق ــة الديني ــارة اللفظي ــي، والعب الدي

المؤلفّــن، المعجــم الوســيط، ج 2، ص926[

المبحث الثاني: أنواع الافتراضات المسبقة

هناك العديد من الافتراضات المسبقة التّي يمكن أن تؤثرّ على فهم النصّ وتفسيره، منها:

: الافتراضات الآلية أو الأداتية
ً

أوّلًا

ــة  ــةً تســتعمل في عمليــة فهــم النــصّ وتفســره. ولا ريــب أنّ عملي تعــدّ بعــض العلــوم أداةً وآل
ــاصر  ــن "العن ــدّ م ــي تع ــة الّ ــوم الأداتي ــذه العل ــتعمال ه ــال اس ــن خ  م

ّ
ــق إلّا ــم لا تتحقّ الفه

ــة في  ــصّ. فهــذه العلــوم تعــدّ مــن الافتراضــات المســبقة الضروري ــراءةٍ للن ــلّ فهــمٍ وق المشــركة" ل
ــكاء عليهــا في تفســر النصــوص. ]انظــر: عزيــزي،  فهــم النصــوص، ولا محيــص عــن اســتخدمها والاتّ

ــد، ص 111 و112[ ــرض ونق ــم.. ع ــل والفه ــكالية التأوي ــا وإش الهرمينوطيق

نذكــر بعــض الأمثلــة مــن مباحــث الألفــاظ كحقيقــة الوضــع، والمــراد الاســتعمالي والجــدّي، 
 لهــذا النــوع مــن الافتراضــات المســبقة.

ً
والمجــاز، والقرينــة اللفظيــة؛ لتكــون مثــالًا
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أ- حقيقة الوضع

يعـدّ مفهـوم الوضـع مـن أهـمّ المفاهيـم اللغويـة اليت يتأسّـس عليهـا تفسير الكثير مـن الظواهر 
الدلاليـة، وفي مقدّمتهـا ظاهـرة المجـاز، وهـذه الظواهر كانت موضع نــزاع بين العلمـاء؛ إذ اختلفوا 
حـول إقرارهـا أو نفيهـا، وقـد تـمّ الربـط بين وجـود هـذه الظواهر وبين قضية مبـدإ اللغـات؛ لذلك 

علينـا التدقيـق بعمـق في هـذه المسـألة؛ لمـا يترتبّ عليهـا من نتائـج مهمّـة وخطيرة.

ــا  ــون أساسً ــحّ أن تك ــمّ لا يص ــن ث ــد كلامي، وم ــع ذات بعُ ــألة الوض ــة أنّ مس ــن تيمي ــد اب يعتق
لتفســر بعــض مظاهــر التنــوّع الدلالي كالمجــاز مثــاً، حيــث يعــدّ الوضــع الأوّل هــو الفــارق الممــزّ 
ــة  ــاظ العربي ــم أنّ الألف ــو عل ــحّ ل ــا يص ــق إنمّ ــذا التفري ــاز؛ لأنّ ه ــدّ المج ــة وح ــدّ الحقيق ــن ح ب
ــمّ بعــد ذلــك اســتعملت فيهــا، فيكــون لهــا وضــعٌ متقــدّمٌ على الاســتعمال.   لمعــانٍ، ث

ً
وضعــت أوّلًا

في حــن أنّ الوضــع مفهــوم يســتحيل إثباتــه نقــاً وعقــاً، فمــن جهــة النقــل: لا يمكــن أن ينقــل 
أحــدٌ عــن العــرب، بــل ولا عــن أمّــة مــن الأمــم أنـّـه اجتمــع جماعــة فوضعــوا جميــع هــذه الأســماء 
الموجــودة في اللغــة، ثــمّ اســتعملوها بعــد الوضــع، وإنمّــا المعــروف المنقــول بالتواتــر اســتعمال هــذه 
الألفــاظ فيمــا عنــوه مــن المعــاني. وأمّــا مــن جهــة الاســتحالة العقليــة، فــا يوجــد دليــل صريــح 
على أنّ الوضــع يســبق الاســتعمال. ]انظــر: ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، ج 7، ص 91[ ويــرّح بقــوله: »فمــن 
ادّعى وضعًــا متقدّمًــا على اســتعمال جميــع الأجنــاس فقــد قــال مــا لا علــم له بــه، وإنمّــا المعلــوم بــا 

ريــب الاســتعمال« ]المصــدر الســابق، ص 96[.

ثــمّ قسّــم الألبــاني الوضــع إلى قســمين: الوضــع اللغــوي والوضــع الــرعي، ولــم يبيّنــه بالتفصيــل. 
ويقــول الألبــاني عــن الوضــع الــرعي: »إنّ حكــم شيء مــا موقــوف على الوضــع الــرعي ولا يتعــدّى 

عنــه« ]الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 1، ص 222 - 224[.

ــه«  ــإزاء المعــى وتخصيصــه ب ــه »جعــل اللفــظ ب ــة الوضــع بأنّ ــنّ حقيق ــا الشــيخ المظفــر يب وأمّ
ــه تــارةً يوضــع شيءٌ علامــةً  ]المظفّــر، أصــول الفقــه في مباحــث الألفــاظ والملازمــات العقليــة، ص 14[. ونعــي بــه أنّ

لــيء آخــر في عالــم الخــارج کوضــع علامــات الفراســخ في الطــرق، والعمامــة الســوداء مثــاً لکون 
ــظ  ــل اللف ــع جع ــة الوض ــإنّ حقيق ــا، ف ــبة إلى معانيه ــاظ بالنس ــك الألف ــميًّا، وکذل ــخص هاش الش
ــي توضــع على الأشــياء الخارجيــة. فالطبيعــة  ــا للعلامــات الّ ــم الاعتبــار وفقً علامــة للمعــى في عال
البشريــة حســب القــوّة المودعــة مــن الله تعــالى فيهــا تقتــي إفــادة مقاصــد الإنســان بالألفــاظ، 
ــن  ــاهَد م ــو المش ــا ه ــوص كم ــى مخص ــد إرادة مع ــا عن ــا مخصوصً ــه لفظً ــد نفس ــن عن ــرع م فيخ
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ــك  ــرون كذل ــه، والآخ ــون ب ــن يتّصل ــن الذي ــع الآخري ــم م ــم، فيتفاه ــد أوّل أمره ــان عن الصبي
يخترعــون مــن أنفســهم ألفاظًــا لمقاصدهــم، وتتألّــف على مــرور الزمــن مــن مجمــوع ذلــك طائفــة 
ــوم مــن البــر.  ــا ق ــةً لهــا قواعدهــا ويتفاهــم به ــةً خاصّ صغــرة مــن الألفــاظ، حــىّ تكــوّن لغ

ــابق، ص 14 و15[ ــدر الس ــر: المص ]انظ

ــة.  ــارف الديني ــن المع ــره م ــي وغ ــتدلال الفق ــة الاس ــركًًا في عملي ــرًا مش ــلّ عن ــع يش فالوض
ولا يخــى أنّ البحــث عــن حقيقــة الوضــع مــن المبــادئ التصوّريــة اللغويــة لمســائل علــم الأصــول. 
ــه. ]انظــر: الفاضــل  ــد وعدم ــى واح ــن مع ــر م ــظ في أك ــتعمال اللف ــواز اس ــه في ج ــر ثمرت ــا تظه وإنمّ

ــة الوضــع، ص 144[ ــراني، رســالة في حقيق اللنك

 
ّ

ثــمّ قسّــم الأصوليــون الوضــع إلى قســمين: تعيّــي وتعييــي، ويذكــرون أنّ وضــع جلّ الألفــاظ إلّا
الأعــام الشــخصية وضــع تعيّــي. وأمّــا الأعــام الشــخصيّة وضعهــا وضــع تعييــي. ]انظــر: الطباطبــائي، 

حاشــية الكفايــة، ج 1، ص 16 - 22[

ب- المراد الاستعمالي والمراد الجدّي

ــوق  ــن منط ــم م ــرادان للمتكل ــاك م ــة أنّ هن ــة التصديقيّ ــان الدلال ــول في بي ــاء الأص ــر علم ذك
ــون  ــان ويك ــم إنس ــا يتكلّ ــدّي. ربّم ــراد الج ــر: الم ــتعمالي، والآخ ــراد الاس ــا: الم ــاب: أحدهم الخط
مــراده مــن كلامــه المعــاني المســتعملة لهــذه الألفــاظ والكلمــات، وربّمــا غــر ذلــك. يــرى الألبــاني 
ــاب  ي يثبــت مــن الكت

ّ
ــراد الجــدّي هــو المعــى الّذ ــراد الاســتعمالي هــو المعــى اللغــوي، والم أنّ الم

ــث  ــن حي ــتعمالي م ــراد الاس ــرة الم ــق دائ ــع أو يضيّ ــدّي يوسّ ــراد الج ــلف. والم ــوال الس ــنّة وأق والس
ــدة، ج 4، ص 271 و272[ ــاني في العقي ــوعة الألب ــاني، موس ــر: الألب ــى. ]انظ المع

ــا الســيّد الطباطبــائي يــرى أنّ المــراد الاســتعمالي هــو المعــى اللغــوي، والمــراد الجــدّي هــو  وأمّ
إرادة المتكلـّـم إفهــام المعــى المقصــود مــن اللفــظ. ويركّــز على أنّ المــراد الجــدّي يوسّــع أو يضيّــق دائــرة 
المــراد الاســتعمالي مــن حيــث المصــداق ولا المعــى. ]انظــر: الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 7، ص 170[

إذن الفــرق بينهمــا في حجّيــة أقــوال الســلف وتحديــد دائــرة المــراد الاســتعمالي مــن حيــث المعنى 
المصداق. أو 

وإضافــة إلى ذلــك أنّ الألبــاني يعتقــد أنّ معرفــة اللغــة بنفســها كافيــة لفهم الكتــاب والســنّة ولا حاجة 
ــدّ له أن  إلى فهــم الســلف، ولكــن إذا كان طالــب العلــم لديــه نقــص في معرفــة اللغــة العربيــة، فــا ب
يرجــع إلى فهــم الســلف من الصحابــة والتابعــن وتابــع التابعــن. ]انظــر: الألبــاني، منزلــة الســنّة في الإســام، ص 15 - 17[
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ــوص  ــل والنص ــل العق ــصّ، ب ــم الن ــة لفه ــر كافي ــة غ ــرى أنّ اللغ ــائي ف ــيّد الطباطب ــا الس وأمّ
ــرآن، ج 1، ص 117[ ــر الق ــزان في تفس ــائي، المي ــر: الطباطب ــه. ]انظ ــرٌ في فهم ــا دورٌ كب ــرى له ــة الأخ الدينيّ

ــرع أو  ــة أو ال ــو اللغ ــا، ه ــظ م ــى لف ــد مع ــع في تحدي ــك أنّ المرج ــف إلى ذل ــاني يضي والألب
ــم تجــد شــيئاً في اللغــة  ــا، بمعــى أنّ المرجــع الأوّل هــو اللغــة، وإذا ل العــرف، وجعــل بينهــم تباينً
فالمرجــع هــو الــرع، وإذا لــم يوجــد شيء في الــرع فالمرجــع هــو العــرف. ]انظــر: الألبــاني، تحذيــر الســاجد 
ــا بينهــم، ويعتقــد أنّ المعــى  مــن اتخّــاذ القبــور مســاجد، ص 45[ في حــن الســيّد الطباطبــائي لا يــرى تباينً

الأصــي يبــى على حــاله، ولكــنّ الاختــاف يقــع في تعيــن المصــداق. ]انظــر: الطباطبــائي، الميــزان في تفســر 
ــرآن، ج 4، ص 271 و272[ الق

جـ - المجاز

إنّ محــلّ نــزاع هــو المجــاز، أله دورٌ في فهــم النــصّ الديــي أم لا؟ يعتقــد الألبــاني بعــدم جــوازه، 
ــل أم لا،  ــارض العق ــر يع ــك التفس ــواء كان ذل ــنّة، س ــات والس ــري للآي ــى الظاه ــز على المع ويركّ
وينكــر المجــاز في القــرآن وتأويلــه. بينمــا يقبــل الســيّد الطباطبــائي المعــى الظاهــري بــرط أنّ لا 
يعــارض المبــادئ العقليــة وآيــات القــرآن الكريــم والأحاديــث القطعيــة، ويقبــل المجــاز والتأويــل 

في النصــوص الدينيــة.

وتشــرك الأقــوال الســابقة في أنّ الأصــل في الــكلام أن يحمــل على الحقيقــة، ولكنّهــم يفترقــون في 
النقــاط التاليــة:

1- قسّــم البعــض المجــاز إلى قســمين: المجــاز اللغّــوي والمجــاز الــرّعي ولــم يعرّفهمــا، وقــدّم 

المجــاز الــرعي على اللغّــوي وينكــر المجــاز اللغّــوي كابــن تيميــة في بــاب صفــات الله؛ لأنـّـه يلــزم 
منــه تعطيــل الصفــات. يقــول ابــن تيميــة: »لــو كانــت الصفــات تــرد إلى المجــاز، لبطــل أن تكــون 
صفــات لله، وإنمّــا الصفــة تابعــة للموصــوف، فهــو )الموصــوف( موجــودٌ حقيقــةً لا مجــازًا، و)كذلك( 
ــات( لا  ــون )الصف ــزم أن تك ــر )له( ل ــل له ولا نظ ــإذا كان )الله( لا مث ــازًا، ف ــت مج ــه ليس صفات
مثــل لهــا« ]الألبــاني، مختــر العلــوم للعــيّ العظيــم، ص 260[. ولكــنّ الســيّد الطباطبــائي قسّــم المجــاز إلى ثلاثــة 
ــلٍّ منهــا مــن  أقســام منهــا: المجــاز العقــي، والمجــاز اللغــوي، ومجــاز الحــذف. وذكــر الأمثلــة ل

ــزان في تفســر القــرآن، ج 1، ص 282[ ــائي، المي ــم. ]انظــر: الطباطب ــرآن الكري الق

 عنــد تعــذّر الحقيقــة أو لقرينة 
ّ

2- يقــول الألبــاني: »لا يجــوز الخــروج عــن الحقيقــة إلى المجــاز إلّا

عقليــة أو عرفيــة أو لفظيــة« ]انظــر: الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 3، ص 784[.
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ولكنّ السيّد الطباطبائي يذكر شرطَين لاستعمال المجاز في القرآن الكريم وهما:

الأوّل: امتناع حمل اللفظ على المعنى الحقيقي مع وجود القرينة على المجاز.

ــزان في تفســر  ــائي، المي ــي. ]انظــر: الطباطب ــصّ الدي ــةً في الن ــف نقط ــدّ له أن يضي ــاز لا ب ــاني: أنّ المج الث
القــرآن، ج 13، ص111[

د- أصالة الظهور

 
ّ

ــصّ إلّا ــر الن ــرك ظاه ــاني، ولا ي ــد الألب ــصّ عن ــم الن ــبقة في فه ــات المس ــن الافتراض هي م

، مثــل تــرك مفهــوم النــصّ لمنطــوق نــصٍّ آخــر، وتــرك  لمخالفتــه لنــصّ آخــر هــو في دلالتــه نــصٌّ

ــزوله  ــه، ون ــوّه على عرش ــة، وعل ــوم القيام ــم ي ــن لربّه ــة المؤمن ــل رؤي ــك يقب ــاصّ؛ لذل ــامّ للخ الع

ــم.  ــات والمفاهي ــن الصف ــك م ــر ذل ــة، وغ ــوم القيام ــالى ي ــه تع ــةٍ، ومجيئ ــا كّل ليل ــماء الدني  إلى الس

]انظر: الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ج 1، ص 459[

 في اســتنباط 
ًّ

وهــذا يــدلّ على جمــوده على النــصّ دون التعقّــل؛ لأنّ العقــل ليــس مصــدرًا مســتقلًّا

ــرى أنّ الواقــع في طريــق الاســتنباط هــو  ــائي ي ــد عندهــم. ولكــنّ الســيّد الطباطب الأحــام والعقائ

الظاهــر دون الحقيقــة. وإذا اســتقرّ الظهــور فهــو كافٍ في حجّيتــه، ولكنّــه يعتقــد أنّ العقــل مصــدرٌ 

؛ لذلــك لا يكتــي بظاهــر النــصّ، بــل يحلّــل النــصّ بالعقــل. ]انظــر: الطباطبــائي، حاشــية الكفايــة،  مســتقلٌّ

ج 2، ص 205 - 210[

ــة  ــن أدلّ ــاني؛ فم ــن الألب ــاصر الدي ــائي ون ــيّد الطباطب ــد الس ــور عن ــة الظه ــة حجّي ــف أدلّ تختل

ــد الألبــاني هــو قــول الصحــابي واللغــة. ]انظــر: الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج  ــة الظهــور عن حجّي

7، ص 713[ وأمّــا دليــل حجّيــة الظهــور عنــد الســيّد الطباطبــائي فهــو القــرآن وســرة العقــاء. ]انظــر: 

ــة، ج 2، ص 205 - 210[ ــية الكفاي ــائي، حاش الطباطب

 مــا خــرج بالدليــل، ولكنّهمــا يختلفــان 
ّ

يشــرك هــذان الرأيــان في حمــل النصــوص على الظاهــر إلّا

في "مــا خــرج بالدليــل". الدليــل عنــد الألبــاني هــو قــول الســلف ]انظــر: الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، 

ج 1، ص 283 - 285[، في حــن أنّ الدليــل عنــد الســيّد الطباطبــائي هــو العقــل. ]انظــر: الطباطبــائي، القــرآن في 

الإســام، ص 39 و40[
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هـ - القرينة اللفظيّة

القرينــة اللفظيــة هي مــن الافتراضــات المســبقة في فهــم النــصّ عنــد جميــع العلمــاء، ولكنّهــم 
ــةَ مــن حيــث مصدرهــا إلى قســمين:  ــن الألبــاني القرين ــاصر الدي ــم ن يختلفــون في تقســيمها، يقسّ
ــم نجــد  ــة ]انظــر: الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 3، ص 782[، ول ــة العقلي ــة، والقرين ــة الشرعي القرين
ــم  ــمّ يقسّ ــة، ث ــة والعقلي ــة إلى اللفظيّ ــم القرين ــل يقسّ ــائي، ب ــد الســيّد الطباطب هــذا التقســيم عن
القرينــة اللفظيــة إلى قســمين: المتّصلــة والمنفصلــة. ]انظــر: الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 3، ص 38 و79[

ــالى:  ــوله تع ــاني في ق ــائي والألب ــيّد الطباطب ــن الس ــة ب ــة اللفظي ــول القرين ــاف ح ــر الاخت يظه
ــا ]ســورة الفجــر: 22[؛ إذ يــرى الألبــاني أنّ الحــقّ كمــا نطــق الحــقّ  ــا صَفًّ ــكُ صَفًّ

َ
مَل

ْ
ــكَ وَال ــاءَ رَبُّ وجََ

ءٌ  ــهِ شََيْ مِثْلِ
َ
ــسَ ك يْ

َ
ــالى: ل  تع

َ
ــولَه ــل ق ــول، وجع ــف مجه ــنّ الكي ــكَ، لك ــاءَ رَبُّ ــه: وجَ في كتاب

َصِــرُ ]ســورة الشــورى: 11[ قرينــةً على تلــك الآيــة ليحملهــا على ظاهرهــا؛ لأنـّـه ينكــر  ــمِيعُ الْبْ وَهُــوَ السَّ
ــاني في العقيــدة، ج 3، ص 784[ ــاني، موســوعة الألب ــابقًا. ]انظــر: الألب ــا س ــا ذكرن ــرآن كم ــاز في الق المج

ولكــنّ الســيد الطباطبــائي وفقًــا لمبانيــه المعرفيــة والوجوديــة يجعــل الآيــة نفســها مانعًــا للحمــل 
على ظاهرهــا، ويــرى أنهّــا قرينــة صارفــة لحمــل الآيــة الأولى على المجــاز ولا الحقيقــة؛ لأنّــه قائــل 

بالمجــاز في القــرآن. ]انظــر: الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 20، ص 284[

ــة اللفــظ على  ــا دلال ــدّدة، منه ــة في أمــور متع ــة اللفظي ــر ثمــرة هــذا الاختــاف في القرين تظه
أكــر مــن معــى؛ إذ يقبــل الألبــاني دلالــة اللفــظ على أكــر مــن معــى إذا لــم تكــن هنــاك قرينــة 
على معــى معــنّ. ]انظــر: الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 3، ص 784[ في حــن أنّ الســيّد الطباطبــائي لا 

ــة اللفــظ على أكــر مــن معــى واحــد. ]انظــر: الطباطبــائي، حاشــية الكفايــة، ج 1، ص 152[ يقبــل دلال

ثانيًا: الافتراضات المسبقة اللبّية

هنــاك بعــض الافتراضــات المســبقة اللبّيــة أو العقليــة المحضــة الــي تســاعد المفــرّ في كشــف 
المــراد الحقيــي للمؤلّــف، ومــن أهــمّ الافتراضــات اللبّيــة هي:

أ- استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما

ــة،  ــبقة اللبّي ــات المس ــمّ الافتراض ــن أه ــان" هي م ــان ولا يرتفع ــان لا يجتمع ــة "النقيض إنّ قضيّ
ــال؛ لأنّ  ــع مح ــا في الواق ــع، أي أنّ وجوده ــداق في الواق ــا مص ــس له ــود ولي ــة الوج ــر محقّق ‌وهي غ
ــا هي مفترضــة، فالموضــوع لا مصاديــق له، بــل  أفــراد الموضــوع ليســت موجــودةً في الخــارج، وإنمّ
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مصاديقــه افتراضيــة غــر مُتحقّقــة. فالنقيضــان لا يمكــن اجتماعهمــا ولا يمكــن ارتفاعهمــا معًــا، 
ــدّ مــن  ــل لا ب ــدًا موجــود وغــر موجــود، ب ــاله: الوجــود والعــدم؛ فــا يمكــن أن يقــال إنّ زي ومث
إحــدى الصفتــن؛ لأنّ الصفتــن متناقضتــان، فــا يمكــن اجتماعهمــا، كمــا لا يمكــن ارتفاعهمــا 
معًــا، أي لا يمكــن أن ترتفــع عنــه صفــة الوجــود وصفــة العــدم. فــإذا قلنــا إنّ زيــدًا موجــودٌ فلابــدّ 
مــن ارتفــاع الصفــة المناقضــة عنــه، وهي عــدم الوجــود، وبالعكــس. إذن "النقيضــان لا يجتمعــان 
معًــا ولا يرتفعــان معًــا" قضيّــة بدهيــة أوّليــة يتوقّــف عليهــا صِــدقُ كّل قضيّــة مفروضــة، ضروريــةً 
 بعــد العلــم بامتنــاع نقيضهــا. فقولنــا: "الأربعــة 

ّ
ــق العلــم بقضيّــة إلّا كانــت أو نظريــةً؛ إذ لا يتعلّ

زوج" إنمّــا يتــمّ تصديقــه إذا علــم كِــذب قولنــا: "ليســت الأربعــة زوجًــا"؛ ولذلــك ســمّيت امتنــاع 
اجتمــاع النقيضــن وارتفاعهمــا أولى الأوائــل. ]انظــر: الطباطبــائي، بدايــة الحكمــة، ص 137 و138؛ ابــن تيميــة، شرح 

ــة، ص 132[. ــدة الأصفهاني العقي

ية
ّ
ب- أصل العل

أصــل العليّــة قانــون عامّ شــامل، وهــو أســاس لجميــع المســاعي العلميــة للبشريــة. إنّ تحقيقــات 
العلمــاء في العالــم اليــوم قــد أثبتــت معرفــةً أكــر بالنظــام القــويّ الحاكــم على الطبيعــة، وإنهّــم كلمّــا 
تقدّمــوا في طريــق العلــوم والصنــاعات أكــر فأكــر، التزمــوا بهــذا الأصــل أكــر فأكــر، وعلاقــة 
ــة مــن أقــوى الدلائــل العقليــة وأوضــح الأفــار  العليّــة وعــدم وجــود ظاهــرة أو حادثــة بــدون علّ
ــة مــن البدهيــات الأوّليــة  البشريــة الضروريــة. يعتقــد كثــر مــن علمــاء الإســام أنّ أصــل العليّ
كامتنــاع اجتمــاع النقيضــن، ولا يمكــن الاســتدلال عليــه بحيــث لــو فُــرض أنـّـه أنكــره منكــرٌ لــم 
يكــن لنــا طريــق إلى إثباتــه. وإذا أنكــر أحــدٌ أصــل العليّــة وظــنّ أنـّـه لا توجــد بــن الأشــياء علاقــة 
التأثــر والتأثّــر، ‌فحينهــا لا يبــى لنــا أيّ ســبيل لإقامــة البرهــان على إثبــات شيء مــا. ]انظــر: فيــاضي، 

ــة الحكمــة، ج 4، ص 985[ شرح نهاي

ولكــن هنــاك مــن ينكــر هــذا الأصــل كابــن تيميــة؛ إذ يــرى أنّ العلاقــات بــن الظواهــر ليســت 
كلهّــا علاقــاتٍ عليّــةً، فليســت كّل الظواهــر المتلازمــة علـّـةً ومعلولــةً للآخــر، بــل توجــد علاقــات 

أخــرى بــن الظواهــر في الطبيعــة غــر علاقــة العليّــة. ]انظــر: ابــن تيميــة، الــردّ عــى المنطقيــن، ص 401[

 
ّ

ــنّ إلّا ــول المع ــد المعل ــنّ، ولا يوج ــا المع ــةٌ لمعلوله ــها لازم ــة نفس ــة: »إنّ العلّ ــن تيمي ــول اب يق
ــة فليــس هــو ذلــك المعــنّ،  ــة، وإن قــدر وجــود مــا هــو مــن جنســه بغــر تلــك العلّ بتلــك العلّ
ــة لا تكــون معلولــةً لمعلولهــا وهي لازمــة له. وكذلــك أحــد المعلولَــن يــازم المعلــول الآخــر  والعلّ
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ــولان  ــا معل ــل كلاهم ــة للآخــر، ب ــا علّ ــان وليــس وجــود أحدهم ــا متلازم ــوّة، هم ــوّة والبن كالأب
ــات« ]المصــدر الســابق، ص 404[.  ــات والشرعي ــيات والعقلي ــرٌ في الحسّ ــذا كث ــر ه ــرى، ونظ ــة أخ لعلّ

ثــمّ يقــدّم ابــن تيميــة نتيجــةً مفادهــا أنّ كّل دليــل مســتلزم لمدلــوله، والمدلــول لازم للدليــل، وأنّ 
 لمدلــوله، بــل الدليــل أعــمّ. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 404 و405[

ً
الدليــل لا يختــصّ بــأن يكــون معلــولًا

ــة والتحقّــق مــن  ــة لــي تنتــج المعلــول، بــل يجــب إثبــات هــذه العلّ فــا يكــي أن توجــد العلّ
ــا، بــل  أنهّــا هي فعــاً العلّــة الفاعلــة الــي أنتجــت الأثــر، وليــس كّل تفســر علــي تفســرًا عليًّّ

إنّ بعــض التفســرات عليّــة، وبعضهــا الآخــر غــر عــيّ.

يعتقــد ابــن تيميــة أنّ أصــل العليّــة مــن البدهيــات الأوّليــة، ولكنّهــا غــر ثابتــة، بــل هي أمــر 
ــةً له، ومــن  نســي إضــافي بحســب حــال علــم النــاس بهــا، فمــن علمهــا بــا دليــل كانــت بدهي
ــر  ــل أو الخ ــةً بالعق ــا معلوم ــك كونه ــةً له، وكذل ــت نظريّ ــل كان ــتدلال بدلي ــر واس ــاج إلى نظ احت

ــا. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص13 و14[ ــا له ــرًا لازمً ــس أم ــسّ لي ــيّ الصــادق أو الح ــر الن ــر أو خ المتوات

جـ - قياس الغائب على الشاهد

ــاني.  ــه كالألب ــة وأتباع ــن تيمي ــد اب ــة عن ــات اللبّي ــن الافتراض ــاهد م ــب على الش ــاس الغائ قي
ويعــرّون عــن قيــاس الغائــب على الشــاهد تــارةً بـ"قيــاس التمثيــل" وتــارةً أخــرى بـ"التســوية بــن 
ــع هــذه المصطلاحــات في مصــبّ واحــد و ذات روح  ــن المختلفــن"، فجمي ــق ب المتماثلــن والتفري

ــابق، ص 209[ ــدر الس ــر: المص ــع. ]انظ ــائدة في الجمي ــركة س مش

 بعد اجتياز المراحل التالية:
ّ

ويرون أنّ قياس الغائب على الشاهد لا يتحقّق إلّا

1- دراسة الجزئيات المعيّنة المحسوسة وملاحظتها.

2- استخراج القدر المشترك والجامع بين هذه الجزئيات أو انتفاء الفارق بينها.

3- إسراء الحكـم مـن جـزئي إلى جـزئي آخـر بسـبب وجـود القـدر الجامـع فيهمـا أو انتفـاء الفارق 

. بينهما

4- حينئــذٍ يحكــم العقــل بثبــوت الحكــم لذلــك المشــرك الــلّّيّ، وهــذه حقيقــة قيــاس الّتمثيــل. 

]انظــر: المصــدر الســابق، ص 234 و317 و322 و368[

يعتقــد ابــن تيميــة أنّ قيــاس الغائــب على الشــاهد مفيــدٌ لليقــن، فــإنّ الــراب الكثــر إذا جُرّب 



181 دور الافتراضات المسبقة في فهم النصّ الديني�

بعضــه وعلــم أنّــه مســكرٌ، علــم أنّ البــاقي منــه مســكرٌ؛ لأنّ حكــم بعضــه مثــل بعضــه الآخــر، 
فهــذا الاســتدلال مبــيٌّ على قيــاس التمثيــل، وكذلــك ســائر الحسّــيات الـّـي علــم أنهّــا كليّة بواســطة 

قيــاس التمثيــل. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 189[

ــوم  ــع العل ــأنّ جمي ــة ب ــن تيمي ــد اب ــة؛ إذ يعتق ــوم العقلي ــع العل ــأ لجمي ــو المنش ــاس ه ــذا القي ه
ــة،  ــن تيمي ــر: اب ــاهد. ]انظ ــب على الش ــاس الغائ ــل أو قي ــاس التمثي ــن قي ــة م ــي آدم منبثق ــة لب العقلي
ــة أنّ هــذا  ــن تيمي ــدٌ بالقــرآن والســنّة؛ إذ يعتقــد اب ــك هــو مؤيّ مجمــوع الفتــاوى، ج 9، ص 19 و20[ وكذل

ــابَ  كِتَ
ْ
ــزَلَ ال نْ

َ
ِي أ

َّ
القيــاس هــو المــزان الذي أنــزله الله مــع الكتــاب، حيــث قــال تعــالى: الُله الَّذ

ــمُ  ــا مَعَهُ َ نزَْلْنْ
َ
ــاتِ وأَ َيِّنَ نَا باِلْبْ

َ
نَا رُسُــل

ْ
رْسَــل

َ
ــدْ أ قَ

َ
مِــزاَنَ ]ســورة الشــورى: 17[، وقــال تعــالى: ل

ْ
ــقِّ وَال َ باِلْحْ

ــار  ــن اعتب ــزان عادل يتضمّ ــو م ــد: 25[. وه ــطِ ]ســورة الحدي قِسْ
ْ
ــاسُ باِل ــومَ النَّ ــزاَنَ لِِيَقُ مِ

ْ
ــابَ وَال كِتَ

ْ
ال

الــيء بمثلــه وخلافــه، فيســوّي بــن المتماثلَــن ويفــرّق بــن المختلفَــن بمــا جعلــه الله في فطــر 
عبــاده وعقولهــم مــن معرفــة التماثــل والاختــاف. والقــرآن والحديــث مملــوءٌ مــن ذلــك، يبــنّ الله 
الحقائــق بالمقاييــس العقليــة والأمثــال المضروبــة، ويوضّــح طــرق التســوية بــن المتماثلَــن والفــرق 

ــن. ]انظــر: ابــن تيميــة، الــردّ عــى المنطقيــن، ص 368[ بــن المختلفَ

إضافــة إلى ذلــك أنّ الصحابــة كانــوا يحتجّــون في عامّــة مســائلهم بالنصــوص، وكانــوا يجتهــدون 
ــل.  ــاس التمثي ــاهد أو قي ــب على الش ــاس الغائ ــو قي ــح، وه ــاس الصحي ــون بالقي ــم ويحتجّ  في رأيه

]انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 1، ص 156 - 159[

ــيم  ــيم الله وتجس ــد تجس ــات العقائ ــاهد في إثب ــب على الش ــاس الغائ ــتخدام قي ــوازم اس ــن ل وم
ا، وســببها المعــرفي هــو  ملائكتــه وتجســيم عالــم الغيــب برمّتــه، وهــذه نتيجــةٌ وثمــرةٌ خطــرةٌ جــدًّ

ــاهد. ــب على الش ــاس الغائ ــز على قي الترك

وأمّــا علمــاء الإماميــة فهــم لا يعتمــدون على قيــاس الغائب على الشــاهد المســىّ بالقيــاس الفقهي 

ــادئ  ــع المب ــجامه م ــدم انس ــره؛ لع ــصّ وتفس ــم الن ــق - في فه ــم المنط ــل - في عل ــاس التمثي أو قي

المعرفيــة والوجوديــة لهــم. ولا شــكّ أنّ هــذا القيــاس حســب المعايــر العقليــة للتفكــر الصحيــح لا 

ينتــج اليقــن؛ لأنـّـه مــن أيــن نعلــم أنّ هــذا الحكــم معلـّـلٌ؟ وعلى فــرض كــون الحكــم معلـّـاً بأمــر، 

فمــا الدليــل على حــر الفــروض والاحتمــالات في هــذه الأقســام؟ ]انظــر: ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، 
ج 1، ص 232؛ المظفّــر، المنطــق، ج 8، ص 301 و302[
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وبالإضافــة إلى هــذا فــإنّ أهــل البيــت ؟عهم؟ لــم يعتمــدوا على هــذا النــوع مــن القيــاس في توصيفهم 
ــا رفضــوه رفضًــا شــديدًا، ونهــوا أتباعهــم عــن تشــبيه الله تعــالى بأمــور جســمانية،  لله ؟ج؟،‌ وإنمّ
ومنعــوا أن يقيســوا الله ؟عز؟ بأنفســهم أو يحكــوا عليــه تعــالى بمــا يشــاهدون مــن أحــام عالــم المــادّة 
والجســمانيات. فعــى ســبيل المثــال يذكــر الســيّد الطباطبــائي روايــةً طويلــةً عــن "المعــاني" بإســناده 
عــن هشــام عــن الإمــام الصــادق ؟ع؟ ويقــول فيهــا: »مــن شــبّه الَله بخلقِــه فقــد كفــر« ]المجلــي، بحــار 
الأنــوار، ج 4، ص 54[. فهــذه الروايــة تنــي قيــاس الخالــق على المخلــوق صراحــةً. وكذلــك الآيــات القرآنية 

ءٌ ]ســورة الشــورى:  ــهِ شََيْ مِثْلِ
َ
ــسَ ك يْ

َ
أيضًــا تنــي قيــاس الغائــب على الشــاهد، ومنهــا قــوله تعالى:ل

ــه  ــق علي ــنا، ولا تنطب ــن أنفس ــده م ي نج
ّ

ــى الّذ ــار بالمع ــه الإبص ــق ب ــأنه لا يتعلّ ــذا ش ــا ه 11[ وم

 َبصَْــار
َ
بصَْــارُ وَهُــوَ يـُـدْركُِ الأ

َ
ــهُ الأ

ُ
 تدُْرِك

َ
صــورة ذهنيــة لا في الدنيــا ولا في الآخــرة؛ ضرورة أنّــه لَا

ــرآن، ج 1، ص 346؛ ج 8، ص 255[ ــزان في تفســر الق ــائي، المي ]ســورة الأنعــام: 103[. ]انظــر: الطباطب

د- الحسن والقبح العقليان أو الشرعيان

إنّ الحســن والقبــح مــن الافتراضــات المســبقة اللبّيــة في فهــم النــصّ. لا ينكــر ابــن تيميــة الحســن 
ــات حســن بعــض الأفعــال  ــةً وســطيةً، وهي إثب ــا يقــدّم نظري ــح العقليــن أو الشرعيــن، وإنمّ والقب
ــة  ــناً، وزاد القبيح ــل حس ــنة بالعق ــال الحس ــن الأفع ــرع زاد حس ــرع، وال ــل وال ــا بالعق وقبحه
قبحًــا. والثــواب على فعــل الأفعــال الحســنة، والعقــاب على فعــل الأفعــال القبيحــة إنمّــا هــو مــن قبــل 
الشــارع، فــا يجــب على المكلّــف شيء قبــل ورود الــرع. ]انظــر: ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، ج 8، ص 309[

يــرى ابــن تيميــة أنّ نــي الحســن والقبــح العقليــن مطلقًــا لــم يقلــه أحــد مــن ســلف الأمّــة 
ولا أئمّتهــا. ولكــن قــد يعلــم بالعقــل والــرع قبــح الفعــل، ولا يلــزم مــن حصــول هــذا القبــح أن 
يكــون فاعلــه معاقبًــا في الآخــرة إذا لــم يــرد شرع بذلــك. والشــارع إذا أمــر بشيء صــار حســناً، وإذا 
نــى عــن شيء صــار قبيحًــا واكتســب الفعــل صفــة الحســن والقبــح بخطــاب الشــارع. والشــارع 

يأمــر بــيء ليمتحــن العبــد هــل يطيعــه أم يعصيــه؟ ]انظــر: ابــن تيميــة، الــردّ عــى المنطقيــن، ص 421[

إذن الــرأي المختــار عنــده هــو أنّ الحســن والقبــح يثبتــان في العقــل والفطــرة والــرع، ولكــنّ 
ــح  ــن والقب ــن الحس ــع ب ــة أن يجم ــن تيمي ــاول اب ــة ح ــرع. في الحقيق ــورود ال ــق ب ــاب متعلّ العق
العقليــن والشرعيــن، ولكنّــه يقــدّم الــرع على العقــل دائمًــا ويقــول: تقديــم المعقــول على الأدلـّـة 
ــدًا -  ــإنّ زي ــة، ف ــبية الإضافي ــور النس ــن الأم ــة هي م ــة العقلي ــضٌ، والمعرف ــعٌ متناق ــة ممتن الشرعي
مثــاً - قــد يعلــم بعقلــه مــا لا يعلــم بكــرٌ بعقلــه، وقــد يعلــم الإنســان في حــالٍ بعقلــه مــا يجهلــه 

في وقــت آخــر. ]انظــر: ابــن تيميــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 1، ص 144[



183 دور الافتراضات المسبقة في فهم النصّ الديني�

ــم الــرع؛ لأنّ العقــل  ــاً: »إذا تعــارض الــرع والعقــل وجــب تقدي ــة قائ ــن تيمي ويــرح اب
ــم يصــدّق العقــل في كّل مــا أخــر بــه ولا العلــم  مصــدّق للــرع في كّل مــا أخــر بــه، والــرع ل

ــل« ]المصــدر الســابق، ج 1، ص 138[. ــه العق ــر ب ــا يخ ــوف على كّل م ــه موق بصدق

بنــاءً على هــذا يمكننــا أن نرُجِــع رأي ابــن تيميــة إلى الحســن والقبــح الشرعيــن، فإنّــه ينســجم 
ــل  ــة العق ــكار حجّي ــع إن ــل م ــسّ والنق ــة الح ــي هي أصال ــة، وال ــة والوجودي ــه المعرفي ــع مبادئ م

.
ًّ

ــتقلًّا ــدرًا مس ــه مص بوصف

ــو  ــل ه ــة، أي: أنّ العق ــور العقلي ــن الأم ــح م ــن والقب ــرون أنّ الحس ــة ي ــاء الإمامي ــا علم وأمّ
ــر في  ــل. والتدبّ ــم العق ــح بحك ــم قبي ــن والظل ــدل حس ــح، فالع ــن والقب ــاس في إدراك الحس الأس
ــا على وجــود التحســن والتقبيــح العقليــن خــارج إطــار الــوحي، كمــا في قــوله 

ّ
الآيــات القرآنيّــة يدلّن

ــرِ وَالَبــيْ 
َ
مُنْك

ْ
فَحْشــاءِ وَال

ْ
قُــربى وَيَنْــى عَــنِ ال

ْ
مُــرُ باِلعَــدْلِ وَالِإحْســانِ وَإيِتــاءِ ذِي ال

ْ
تعــالى: إنَّ الله يأَ

فَواحِــشَ ]ســورة الأعــراف: 33[. 
ْ
ــلْ إنَِّمــا حَــرَّمَ رَبِّيِّ ال

ُ
ــرُونَ ]ســورة النحــل: 90[ وق

َّ
كُــمْ تذََك

َّ
عَل

َ
يعَِظُكُــمْ ل

فهــذه الآيــات تبــنّ بوضــوح أنّ هنــاك أمــورًا توصــف بالإحســان والفحشــاء والمنكــر والبــي قبــل 
ــق الأمــر أو النــي بهــا، وأنّ الإنســان بعقلــه يجــد أنّ هــذه الأفعــال توصــف بالحســن والقبــح  تعلّ
ولا يحتــاج في معرفــة ذلــك إلى حكــم الــرع، وإنمّــا دور الــرع هــو تأكيــد إدراك العقــل بالأمــر 

ــح. ]انظــر: ســبحاني، محــاضرات في الإلهيــات، ص172[ بالحســن والنــي عــن القبي

ــر  ــن ينك ــا م ــم بهم ــا حك ــن لم ــح شرعي ــن والقب ــو كان الحس ــك: ل ــي على ذل ــل العق والدلي
ــال  ــض الأفع ــون بع ــم يصف ــاف فصائله ــن على اخت ــن بالدي ــر الملتزم ــرى غ ــا ن ــع، ولكنّن الشرائ
بالحســن، ويجــدون أنفســهم ملزمــن بفعلهــا، ويصفــون بعــض الأفعــال الأخــرى بالقبــح ويعتقدون 
بأنهّــم ملزمــون بتركهــا، ويســند هــؤلاء تحســينهم وتقبيحهــم إلى العقــل مــن غــر أن يكــون للحكم 
ــؤلاء أداء  ــن ه ــاله: يُُحسّ ــرك، ومث ــل وال ــزام بالفع ــح والال ــن والتقبي ــر في التحس ــرعي أيّ أث ال
ــض  ــار ونق ــذب الض ــة والك ــم والخيان ــون الظل ــد، ويقبّح ــاء بالعه ــع والوف ــدق الناف ــة والص الأمان

ــراد، ص 418[ ــة الحــيّ، كشــف الم ــد. ]انظــر: العلّّام العه

قة بالقرائن التاريخية
ّ
ثالثًا: الافتراضات المتعل

ــا في فهــم مــراد  ــة بالنــصّ تلعــب دورًا مهمًّ لا يخــى أنّ معرفــة القرائــن الحاليــة والمقاميــة الحافّ
ــا  ــرّ عنه ــد يع ــكلام ق ــة بال ــة المقرون ــياقات التاريخي ــن والس ــذه القرائ ــصّ. وه ــن الن ــف م المؤلّ

ــي: ــا ي ــك كم ــل ذل ــياق، وتفصي ــة الس ــزول أو قرين ــباب ال بأس
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أ- أسباب النزول

إنّ آيات القرآن على قسمَين:

الأوّل: قسـمٌ أنـزله الله تعـالى ابتـداءً غير مرتبط بسـبب من الأسـباب الخاصّة من سـؤال أو حادثة 
لهدايـة النـاس إلى صراط مسـتقيم وتنظيم حياتهم.

ــباب  ــه بأس ــرّ عن ــا يع ــو م ــة وه ــباب الخاصّ ــن الأس ــبب م ــة بس ــم الذي له علاق ــاني: القس الث
الــزول. وتعريــف ســبب الــزول هــو »مــا نزلــت الآيــة أو الآيــات متحدّثــةً عنــه أو مبينّــةً لحكمــه« 
]الرفيعــي، أســباب النــزول في ضــوء روايــات أهــل البيــت ؟عهم؟، ص 7[. وله فوائــد عديــدة لا يســتغني عنهــا في حــال 

مــن الأحــوال، منهــا: الاســتعانة بســبب الــزول على فهــم المعــى المــراد مــن الآيــة أو إزالــة الإشــال 
ــرآن  ــزول وأثرهــا في تفســر الق ــو عمــر، أســباب الن ــصّ. ]انظــر: أب ــة الن ــع دلال ــرن م ي يق

ّ
ــوض الّذ ــع الغم أو رف

ــم، ص 55 - 59[ الكري

ــا يعتقــد بــأنّ  ولهــذا الســبب لا ينــي الســيّد الطباطبــائي أهمّيــة أســباب الــزول مطلقًــا، وإنمّ
لهــا تأثــرًا في التفســر ولكنّهــا غــر كافيــة له؛ لأنّ جميــع الأحاديــث في بــاب أســباب الــزول ليســت 
مســندةً وصحيحــةً، بــل فيــه المرســل والضعيــف أيضًــا، والنظــر والتأمّــل فيهــا يدعــو الإنســان إلى 

الشــكّ فيهــا. ]انظــرع: الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 3، ص 343[؛ لأنهّــا:

1- أنّ الخلافــة كانــت مانعــةً عــن كتابــة الحديــث إلى نهايــة القــرن الأوّل للهجــرة، أي لمــدّة 90 

ســنةً تقريبًــا. هــذا المنــع فتــح للــرواة طريــق النقــل بالمعــى. وشــيوع النقــل بالمعــى هــو أحد الأشــياء 
الـّـي ضعّفــت أحاديــث أســباب الــزول وأدّت إلى قلـّـة اعتبارهــا.

ــا  ــات وم ــات في الرواي ــول الإسرائيلي ــول ودخ ــذب على الرس ــث والك ــيوع الدسّ في الحدي 2- أن ش

صنعــه المنافقــون وذوو الأغــراض قللّــت مــن قيمــة أحاديــث أســباب الــزول وأســقطتها عــن الاعتبار.

3- عــدم حجّيــة قــول الصحابــة والتابعــن كمــا ســيأتي تفصيلــه لاحقًــا. ]انظــر: الطباطبــائي، القــرآن في 

الإســام، ص 155 - 159[

فالمعيــار عنــد الســيّد الطباطبــائي هــو عــرض الحديــث على القــرآن كمــا ورد في الأحاديــث عــن 
الرســول وأهــل بيتــه ؟عهم؟؛ وعليــه ســبب الــزول الــوارد حــول آيــة مــن الآيــات لــو لــم يكــن متواتــرًا 
أو قطــي الصــدور يجــب عرضــه على القــرآن عنــده، فمــا وافــق مضمونــه مضمــون الآيــة يؤخــذ بــه 

ويعمــل عليــه ومــا خالــف يطــرح.
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ــرٌ  ــوره أم ــم وس ــرآن الكري ــات الق ــزول لآي ــباب ال ــة أس ــاني أنّ معرف ــد الألب ــل يعتق وفي المقاب
عظيــم الأهمّيــة لا يســتغني عنــه ولا يجــب إهمــاله أو إغفــاله. يذكــر ابــن تيميــة أنّ معرفــة "ســبب 
الــزول" يعــن على فهــم الآيــات، لأنّ العلــم بالســبب يــورث العلــم بالمســبَّب. ]انظــر: الألبــاني، سلســلة 

ــا، ج 7، ص 667[ ــا وفوائده ــن فقهه ــث الصحيحــة وشيء م الأحادي

ب- السياق

ــر  ــن غ ــة أو م ــن اللفظي ــن القرائ ــياق م ــل الس ــياق: ه ــاء في الس ــن العلم ــاف ب ــاك اخت هن
اللفظيــة؟ ثمّــة رأيٌ يقــول إنـّـه مــن القرائــن اللفظيــة، وآخــر يــرى أنـّـه مــن القرائــن غــر اللفظيــة، 
ولا يســع البحــث للدخــول في أدلّــة آراء كلٍّ منهمــا، ونســلمّ ســلفًا بأنـّـه مــن القرائــن غــر اللفظيــة 
مــن دون بحــث، ونبــنّ باختصــار أنّ الســياق بيئــة الــكلام ومحيطــه وقرائنــه. وله دورٌ خــاصٌّ في فهم 
النصــوص الدينيــة عنــد العلمــاء. فمثــاً يحمــل الألبــاني النصــوص على ظاهرهــا بواســطة الســياق 
ــة إلى  ــس بحاج ــام لي ــاً، والإس ــان مث ــان متقاب ي له معني

ّ
ــظ الّذ ــن اللف ــراد م ــص الم ي يخصّ

ّ
الّذ

تكلـّـف تأويــل الآيــات على خــاف مــا كان عليــه علمــاء التفســر ســلفًا، ولا لــيء مــن التكلـّـف 
ي لا يحتملــه ســياق الآيــات؛ فــدور الســياق في فهــم النــصّ عنــده محــدودٌ بفهــم الســلف. ]انظــر: 

ّ
الّذ

الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 6، ص 369 و370[

ــصّ،  ــم الن ــة في فه ــن الحالي ــن القرائ ــدّ م ــياق يع ــة أنّ الس ــن جه ــائي م ــيّد الطباطب ــنّ الس ولك
جعلــه أساسًــا لكشــف معــاني القــرآن وردّ بعــض آراء المفسّّريــن. واعتــر الســياق ســببًا في فصــل 
الآيــات المكّيــة عــن المدنيــة، وفي التعبــر عــن معــاني بعــض الكلمــات الغامضــة في القــرآن، وفي 
قبــول بعــض الروايــات ورفــض بعضهــا الآخــر، وفي تفضيــل القــراءة بــن القــراءات المختلفــة. وفي 
ــرة. ]انظــر: حمیــدی،  ــة كب ــات بعناي ــن الآي ــة ب ــة الملاءم ــن نوعي ــر ع ــاول التعب ــالات ح ــم الح معظ

ــی، ص 130 و131[ ــه‌ی طباطبای ــدگاه شــايرماخر و علام ــه دی ــی ب ــک و تفســیر، نگاهــی تطبیق هرمنوتی

ــاك  ــم، هن ــاني. نع ــد الألب ــا عن ــر منه ــع بكث ــائي أوس ــيّد الطباطب ــد الس ــياق عن ــرة الس إذن دائ
ــة العقليــة  أمــورٌ أخــرى لهــا دور كبــر مــع الســياق عنــد الســيّد الطباطبــائي، ولا ينكرهــا كالأدلّ

ــة. القطعي

يْــنَ 
َ
يظهــر اختــاف الرأيــن المذكورَيــن حــول الســياق في تفســر قــوله تعــالى: وَهُــوَ مَعَكُــمْ أ

نْتُــمْ ]ســورة الحديــد: 4[ بحيــث يؤكّــد الألبــاني عــدم التأويــل هنــا؛ لأنّ ســياق الآيــة وســباقها لا 
ُ
مَــا ك

يعــي المعيــة الذاتيــة، بــل إنمّــا هــو المعيّــة العلميّــة؛ لأنّ أوّل الآيــة في ظنّــه: مــا يكــون مــن نجــوى 
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 هــو معهــم. ]انظــر: الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 6، ص 52[ وأمّــا الســيّد الطباطبــائي لا يقبــل 
ّ

ثلاثــة إلّا
المعيّــة العلميــة فقــط، بــل إنمّــا يقــول بمعيــة الإحاطــة والقيمومــة؛ لأنـّـه قائــل بالعلــم الحضــوري، 
وهــذا مــا لا نجــده في منظومــة الفكريــة للألبــاني. ]انظــر: الطباطبــائي، الميــزان فى تفســر القــرآن، ج 1، ص 345؛ ابــن 

تيميــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 10، ص 48 و49[

رابعًا: الافتراضات المؤثّرة في تعميق الفهم

ــه على  ــصّ وتعُين ــق للن ــم المعمّ ــرّ على الفه ــاعد المف ــبقة تس ــات المس ــض الافتراض ــاك بع هن
ي 

ّ
اســتيعاب المطالــب بشــل عميــق وشــامل. وكمــا أنّ للمــدركِ مراتــب متعــدّدةً، فكذلك النــصّ الّذ

نريــد أن نفهمــه لا بــدّ أن يتمتّــع بالعمــق. وكّل فهــم وإدراك للإنســان يمهّــد الأرضيــة للفهــم المعمّــق. 
إذن للنــصّ مراتــب للفهــم مــن فهــم مــادّي إلى فهــم مجــرّد. على ســبيل المثــال أنّ الذي له معلومــات 
فقهيــة أو خلفيــة ذهنيــة فقهيــة يــدرك النــصّ الفقــي بشــل أعمــق وأحســن مــن الذي يفقــد هــذه 
الفرضيــة الفقهيــة. ولا يخــى على الخبــر أنّ هــذا الســنخ مــن الافتراضــات أمــر مطلــوب، وله دور 

إيجــابي في عمليــة فهــم النــصّ.

ي له 
ّ

يعتقــد الألبــاني أنّ للخلفيــة الذهنيــة آثــارًا في فهــم النــصّ. مــن بــاب المثــال الشــخص الّذ
خلفيــة علميــة في العقائــد الســلفية يفهــم النــصّ على منهــج الســلف الصالــح، ولكــنّ الشــخص 
ي ليــس له تلــك الخلفيــة لا يفهــم النــصّ كأوّله؛ لأنّ للخلفيــات الذهنيــة تأثــرًا في الفهــم العميق 

ّ
الّذ

للنــصّ. ]انظــر: الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 4، ص 326[

إضافــةً إلى ذلــك أنّ جميــع علمــاء الســلفيّة يعتقــدون بــأنّ القــرآن ليــس هــو المصــدر الوحيــد 
للشريعــة الإســاميّة، وإنمّــا القــرآن والســنّة همــا مصــدران للشريعــة الإســاميّة. ويركّــزون على أنّ 
القــرآن والحديــث لهمــا مرتبــة واحــدة حــىّ أنهّــم يقولــون: فمــن تمسّــك بأحدهمــا دون الآخــر، 
ــنْ  ــالى: مَ ــال تع ــا ق ــر كم ــك بالآخ ــر بالتمسّ ــا يأم ــد منهم ــا؛ لأنّ كّل واح ــك بأحدهم ــم يتمسّ ل

طَــاعَ الَله ]ســورة النســاء: 80[. ]انظــر: الألبــاني، منزلــة الســنّة في الإســام، ص 13 و14[
َ
ــدْ أ ــعِ الرَّسُــولَ فَقَ يطُِ

ويـدلّ على ذلـك حديـث رسـول الله ؟ص؟: »تركـت فيكـم أمرَيـن لـن تضلوّا مـا إن تمسّـكتم بهما: 
كتـاب الله وسـنتّي، ولـن يتفرقـا حتىّ يـردا علّي الحـوض«. فالّتمسّـك بحبـل الله - الذي هـو بأيدينا - 
لة للقـرآن الكريم. ]راجـع: الألباني، كيـف يجب علينـا أن نفسّّر القـرآن الكريـم، ص 10[ إنمّـا هـو العمل بالسـنّة المفصِّ

وإضافــةً إلى ذلــك يعتقــد الألبــاني أنـّـه لا مجــال لأحــد - مهمــا كان عالمًــا باللغــة العربيــة وآدابهــا 
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- أن يفهــم القــرآن الكريــم دون الاســتعانة على ذلــك بســنّة النــيّ ؟ص؟، فإنـّـه لــم يكــن أحــد أعلــم 
في اللغــة مــن أصحــاب النــيّ ؟ص؟ الذيــن نــزل القــرآن بلغتهــم، ومــع ذلــك فإنهّــم أخطــؤوا في فهــم 
الآيــات حــن اعتمــدوا على لغتهــم فقــط. فمــن البــدهي أنّ المــرء كلمّــا كان عالمًــا بالســنّة كان أحــرى 
بفهــم القــرآن واســتنباط الأحــام منــه ممّــن هــو جاهــل بهــا. ووظيفــة الســنّة في القــرآن هي بيــان 
معــى اللفــظ أو الجملــة أو الآيــة الـّـي تحتــاج الأمّــة إلى بيانهــا، وأكــر مــا يكــون ذلــك في الآيــات 
ــد المطلــق،  ــامّ وتقيّ ــح المجمــل وتخصّــص الع ــأتي الســنّة وتوضّ ــة أو المطلقــة، فت ــة أو العامّ المجمل

وذلــك يكــون بقــوله ؟ص؟ كمــا يكــون بفعلــه وإقــراره. ]انظــر: الألبــاني، منزلــة الســنّة في الإســام، ص 7 و15 و16[

ــا.  ــه يقبلــه عمليًّ ــا، ولكنّ فــا يقبــل الألبــاني ومــن تبعــه التفريــق بــن القــرآن والســنّة نظريًّ
ــدّم الســنّة  ــروّج تق ــه ي ــق بينهمــا، ولكنّ ــاه التفري ــدّم القــرآن على الســنّة معن ــرى الألبــاني أنّ تق ي
على القــرآن، ويــدّعي بعــدم لــزوم عــرض الأخبــار على الآيــات، ولــزوم أخــذ معــاني الآيــات مــن 
 تقــدّم الســنّة على القــرآن. ]انظــر: خاكپــور، نقــد حديث‌محــوری در دیدگاه‌هــای 

ّ
الروايــات. ولا معــى لذلــك إلّا

ــی، ص 164[ ــن البان ــی ناصرالدي قرآن

ينتــجّ مــن ذلــك كلـّـه أنّ المعــاني للألفــاظ ليســت لهــا مراتــب، وإنمّــا جميعهــا في عــرض واحــد، 
أي في مرتبــة واحــدة.

ــات  ــق هي الواقعي ــارات؛ فالحقائ ــق والاعتب ــن الحقائ ــرقٍ ب ــد بف ــن يعتق ــاك م ــل هن وفي المقاب

التكوينيــة حــول وجــود الله والكــون والإنســان. والاعتبــارات هي مجموعــة مــن المفاهيــم والأفــار 

الّــي وضعهــا الإنســان في حياتــه الاجتماعيــة لتنظيــم أمــور حياتــه. ومــن جهــة أخــرى إنّ الأمــور 

الاعتباريــة أخــذت مــن الواقعيــات التكوينيــة وتتّــي عليهــا. ولهــذا الفــرق بينهمــا تأثــرٌ كبــرٌ في 

ــة  ــي تطــرح حــول المالكي ــات الّ ــد: الآي ــك: في بحــث التوحي ــال ذل ــة. مث تفســر النصــوص الديني

ــة  ــن الحقيق ــه الفــرق ب ــراض المســبق، ونعــي ب ــذا الاف ــن ه ــر م ــة تتأثّ ــة الإلهي ــة والربوبي الإلهي

ــر، ص 90[ ــی و گادام ــه‌ی طباطبای ــر علام ــن از نظ ــم م ــرض در فه ــش پيش‌ف ــار، نق ــر: آبي ــار. ]انظ والاعتب

 ُــوَم
ْ
ق
َ
ــيِ هِِيَ أ

َّ
ــدِي للِ ــرْآنَ يَهْ قُ

ْ
ــذَا ال ــالى:إنَِّ هَ ــوله تع ــن ق ــائي م ــيّد الطباطب ــتدلّ الس  يس

]ســورة الإسراء: 9[ على أنّ الديــن الإســامي يشــتمل على أكمــل المناهــج للحيــاة الإنســانية، ويحتــوي على 

مــا يســوق البشريــة إلى الســعادة. هــذا الديــن عُرفــت أسســه وتشريعاتــه الكليّّــة مــن طريــق القــرآن 
الكريــم، وهــو المصــدر الأوّل في الاســتدلال عنــد المســلمين. ]انظــر: الطباطبــائي، القــرآن في الإســام، ص 15[
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ــاج  ــور ولا يحت ــة ون ــاب هداي ــو كت ــه، وه ــتقلٌّ في دلالت ــائي مس ــيّد الطباطب ــد الس ــرآن عن فالق
ــة  ــول لغ ــبقة ح ــات المس ــمّ الافتراض ــن أه ــون م ــتطيع أن يك ــل يس ــذا الأص ــره. ه ــه إلى غ في فهم
ــر  ــو خ ــرآن ه ــد أنّ الق ــنٌ، يج ــورٌ مب ــانٌ ون ــرآن تبي ــأنّ الق ــد ب ي يعتق

ّ
ــرّ الّذ ــرآن؛ لأنّ المف الق

مفــرّ لنفســه. وهــذا الافــراض يســوق إلى أن يجعــل منهــج تفســر القــرآن بالقــرآن أعلى منهــج 
ــر، ص 87 و 88[ ــی و گادام ــه‌ی طباطبای ــر علام ــن از نظ ــم م ــرض در فه ــش پیش‌ف ــار، نق ــر: آبی ــر. ]انظ للتفس

ولكــنّ هــذا الأمــر لا ينــي وجــود مناهــج أخــرى لتفســر القــرآن كالمناهــج الــي تعتمــد على 
ــي تشــلّ  ــات الّ ــاك بعــض الآي ــات الشريفــة في تفســر القــرآن. نعــم، هن ــة والرواي الســنّة النبوي

ــرى. ــات الأخ ــن على الآي قرائ

ــاظ  ــاني الألف ــا، ولمع ــرًا وباطنً ــرآن ظاه ــأنّ للق ــائي ب ــيّد الطباطب ــد الس ــك يعتق ــة إلى ذل إضاف
مراتــب، والقــوّة الفاهمــة للبــر تختلــف في الفهــم والإدراك، فثمّــة مرتبــة عاليــة لــإدراك وأخــرى 
ــب  ــوع والمطال ــث المجم ــن حي ــان م ــو الإنس ــرآن ه ــب الق ــرى أنّ مخاط ــة أخ ــن جه ــة. وم متدنيّ
ــارات  ــاظ والعب ــأنّ هــذه الألف ــد ب ــذا يعتق ــه. وبه ــم يفهــم حســب عقل ــع، وكّل واحــد منه للجمي
 

ّ
ــدرك إلّا ــي لا ت ــة الّ ــام العام ــطح الأفه ــزل إلى س ــان ن ــة، والبي ــة الإلهي ــارف الحقّ ــالٌ للمع أمث

الحسّــيّات. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 91[

ـــة.  ـــب العرضي ـــة كالمرات ـــب طولي ـــا مرات ـــرآن له ـــاني الق ـــده هي أنّ مع ـــة عن ـــة المحوري والنقط
ـــاك  ـــون هن ـــد تك ـــك ق ـــن؛‌ ولذل ـــر ممك ـــة أم ـــب الطولي ـــب المرات ـــرآن بحس ـــاني الق ـــاف مع واخت
إدراكات مختلفـــة مـــن الآيـــات القرآنيـــة وجميعهـــا تكـــون صحيحـــةً ولكـــنّ صحّتهـــا تكـــون بحســـب 
مراتبهـــا الطوليـــة، أمّـــا بالنســـبة إلى المعـــاني العرضيـــة فهـــذا غـــر ممكـــن، ممّـــا يعـــي أنّـــه لا يمكـــن 
ـــدّ أن  ـــل لا ب ـــا صحيحـــة، ب ـــت نفســـه تكـــون جميعه ـــرآن وفي الوق ـــاني الق أن تختلـــف الإدراكات لمع
ـــاني  ـــن مع ـــارض ب ـــل تع ـــد يحص ـــح، إذن ق ـــر صحي ـــم غ ـــاك فه ـــح وهن ـــم صحي ـــاك فه ـــون هن يك
ـــة والمعـــاني الطوليـــة؛  ـــن المعـــاني العرضي ـــة، ولكـــن لا تعـــارض ب القـــرآن بحســـب المراتـــب العرضي

ـــابق، ص 92[ ـــدر الس ـــر: المص ـــة. ]انظ ـــات مختلف لأنّ الجه

ــن أن  ــه يمك ــم في أنّ ــرآن الكري ــة للق ــة والعرضي ــاني الطولي ــود المع ــاد بوج ــرة الاعتق ــر ثم تظه
تكــون هنــاك تفســرات متعــدّدة لآيــة واحــدة صحيحــةً، ولكــن مــن جهــات متعــدّدة، ولا يمكــن 

ذلــك مــن جهــة واحــدة.
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خامسًا: الافتراضات المؤثّرة في النقد والتقييم والاستنطاق

ــة  ــد والمقارن ــر والنق ــم والتفس ــل الفه ــصّ، مث ــع الن ــات م ــن التعام ــدة م ــواع عدي ــاك أن هن
والاســتنطاق والتبيــن. وهــذه التعامــات المختلفــة مــع النــصّ تحتــاج إلى الافتراضــات المســبقة، 
ــاؤلات  ــرض التس ــال ع ــن خ ــم م ــرآن الكري ــتنطق الق ــد أن يس ــال أنّ الذي يري ــبيل المث وعلى س
ــول  ــبقةً ح ــاتٍ مس ــك معلوم ــه أن يمتل ــب علي ــه، يج ــة علي ــة والثقافي ــة والاقتصادي الاجتماعي
القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة حــىّ يســتطيع أن يســتنطق القــرآن بشــلٍ مطلــوبٍ. 
ــزي،  ــر. ]انظــر: عزي ــم والتفس ــة الفه ــع في عملي ــبقة ضروري وناف ــات المس ــن الافتراض ــوع م ــذا الن ه

ــد، ص 113[ ــرض ونق ــل والفهم..ع ــكالية التأوي ــا وإش الهرمينوطيق

مــن أهــمّ الافتراضــات المســبقة والمحوريــة في النقــد والتقييــم والاســتنطاق عنــد الألبــاني هــو 
ــي في كتبــه على أقــوال الســلف في إثبــات  فهــم النصــوص الدينيــة على منهــج الســلف فقــط، ويتّ
العقائــد والأحــام. ويــرّح بــأنّ أوّل مــا يفــرّ بــه القــرآن الكريــم هــو القــرآن والســنّة معًــا، ثــمّ 
بعــد ذلــك بتفســر أهــل العلــم، وعلى رأســهم أصحــاب رســول الله ؟ص؟، وإذا كان هنــاك اختــاف 
ــا أن  ــم يوجــد وجــب علين ــة ننقــل ذلــك التفســر بالرضــا والتســليم والقبــول. وإن ل بــن الصحاب
يــن عنــوا بتلــيّ التفســر مــن أصحــاب رســول الله ؟ص؟. ]انظــر: الألبــاني، كيــف 

ّ
نأخــذ مــن التابعــن الّذ

يجــب علينــا أن نفــر القــرآن الكريــم، ص 35 و36[

ــة  ــنّة الصحيح ــرآن والس ــو الق ــده ه ــتنطاق عن ــم والاس ــد والتقيي ــتدلال والنق ــول الاس إذن أص
على منهــج فهــم الســلف، ولا يجــوز لأحــد أن يحــاول فهــم النصــوص الدينيــة بصــورة تخالــف فهــم 

ــح. ]انظــر: ابــن تيميــة، جامــع المســائل، ج 2، ص 136[ الســلف الصال

ويؤكّــد الألبــاني أنّ منهــج الســلف هــو المحــور والأســاس في فهــم النصــوص الدينيــة وتفســرها، 
ــك المــراد مــن المنهــج هــو فهــم الســلف. وليــس المــراد مــن  ــنّ لنــا. لذل ولكــنّ منهجهــم غــر ب
ــا هــو إجماعهــم. ولا يجــوز لأحــد أن يخالــف إجمــاع الســلف؛ لأنّ  فهمهــم فهــم شــخصٍ، بــل إنمّ
ــةً بــكلام الله ورســوله ؟ص؟، وأصــحّ لســاناً  ــة والتابعــن وتابعهــم أعمــق صل الســلف مــن الصحاب
ــة  ــاني، الحديــث حجّ ــة: ]انظــر: الألب ــاط التالي ــلف في النق ــاع الس ــرة اتبّ ــر ثم ــرةً، تظه ــاس س ــر الن وأطه

ــردّ المفحــم، ج 1، ص 157[ ــد والأحــكام، ص 5؛ ال بنفســه في العقائ

1- الســامة مــن التفــرّق والاختــاف، وتضــارب العقــول والأهــواء والوقــوع في البــدع 

والضــالات.
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ــدّق له،  ــه ومص ــتدلال ب ــة الاس ــاهدٌ على صحّ ــل ش ــم للدلي ــلف وفهمه ــل الس ــر في عم 2- النظ

ــة. ــن الأدلّ ــر مــن تعــارض ب ــا يظه ــزول م وبالنظــر إلى هــدي الســلف ي

3- كّل ما سكت عنه السلف فيما يتعلقّ بمسائل الاعتقاد كان السكوت عنه أولى.

4- استعمال هذه القاعدة في الردّ على الخصوم.

وفي المقابــل يعتقــد الســيّد الطباطبــائي أنّ للقــرآن ظاهــرًا وباطناً، ومحكمًــا ومتشــابهًا، ولا يعرف 
 الله والراســخون في العلــم. والســؤال هنــا هــو: هــل الوصــول إلى 

ّ
تأويــل القــرآن - أي حقيقتــه - إلّا

فهــم القــرآن مختــصّ بجماعــة خاصّــة أو كّل واحــد مــن النــاس يســتطيع أن يصــل إلى فهــم القــرآن 
بمعرفــة اللغــة والعلــم الإجمــالي للقــرآن نفســه؟ مــن جهــة أخــرى يعتقــد الســيّد الطباطبــائي أنّ 
القــرآن كتــاب هدايــة ونــور، وأنـّـه لا يحتــاج في فهــم نفســه إلى غــره؛ لأنّ الله ؟عز؟ يقــول في القــرآن 
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ف
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]ســورة النســاء: 82[ و أ

ــر في  ــك التدبّ ــم؛ ولذل ــى الفه ــو بمع ــر ه ــرآن، والتدبّ ــل في الق ــر والتعقّ ن على ضرورة التدبّ
ّ

ــدلّا ت
القــرآن يرفــع مــا يــراءى بالنظــرة الأولى مــن الاختــاف بــن الآيــات. ومــن البــدهي أنّ الآيــات 
لــو لــم تكــن لهــا دلالــة ظاهــرة على معانيهــا لمــا كان معــى للأمــر بالتدبـّـر والتأمّــل فيهــا، كمــا لــم 
يبــق مجــالٌ لحــلّ الاختلافــات الصوريــة بــن الآيــات بواســطة التدبـّـر والتأمّــل. ]انظــر: الطباطبــائي، القــرآن 

في الإســام، ص 37[

المبحث الثالث:

الافتراضات المسبقة المسموحة وغير المسموحة في فهم النصّ

بعــد أن عرضنــا جملــةً مــن الافتراضــات المســبقة في فهــم النــصّ الديــي، ســوف نقــوم ببيــان 
الافتراضــات المســبقة المســموحة وغــر المســموحة في النقــاط التاليــة:

: حقيقــة الوضــع هي مــن الافتراضــات الآليــة أو الأداتيــة غــر المســموحة عنــد ابــن تيميــة 
ً

أوّلًا
ومــن تبعــه، لأنـّـه يســتحيل إثباتهــا نقــاً وعقــاً. نقــاً: لــم ينقــل لنــا أحــدٌ عــن العــرب، ولا عــن 
أمّــة مــن الأمــم أنـّـه اجتمــع جماعــة فوضعــوا جميــع هــذه الأســماء الموجــودة في اللغــة، وإنمّــا المعروف 
المنقــول بالتواتــر اســتعمال هــذه الألفــاظ فيمــا عنــوه مــن المعــاني. وعقــاً: فــا يوجــد دليــلٌ صريــحٌ 
على أنّ الوضــع يســبق الاســتعمال. وقسّــم ابــن تيميــة الوضــع إلى قســمين: الوضــع اللغــوي والوضــع 
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الــرعي. وأمّــا الوضــع عنــد علمــاء الإماميــة يعــدّ مــن الافتراضــات المســبقة المســموحة، والدليــل 
ــة تســتدعي إفــادة مقاصــد الإنســان بالألفــاظ، فيخــرع مــن عنــد  ــك أنّ الطبيعــة البشري على ذل
ــة  ــة جعلي ــى علاق ــظ بالمع ــة اللف ــوص. إذن علاق ــى مخص ــد إرادة مع ــا عن ــا مخصوصً ــه لفظً نفس

وســماعية ولا تحتــاج إلى دليــل عقــي ونقــي كمــا زعــم ابــن تيميــة.

أقول: يرد على ابن تيمية:

أ- أنـّـه يعطــي دورًا للــرع في حقيقــة الوضــع. وهــذا يــدلّ على أنـّـه يقــدّم الــرع على اللغــة، ممّــا 
ينعكــس ســلبًا على المعــى اللغــوي، وهــذا غــر صحيح. 

ــه أنّ  ــل علي ــتعمال. يش ــبق الاس ــع يس ــح على أنّ الوض ــل صري ــد دلي ــه لا يوج ــول: إنّ ب- يق
ــا  ــه لفظً ــد نفس ــن عن ــرع م ــاظ، فيخ ــان بالألف ــد الإنس ــادة مقاص ــي إف ــة تقت ــة البشري الطبيع

ــوص. ــى مخص ــد إرادة مع ــا عن مخصوصً

ثانيًــا: المــراد الاســتعمالي والمــراد الجــدّي مــن الافتراضــات الآليــة أو الأداتيــة المســموحة، ولكــن 
هنــاك اختــاف بــن الألبــاني والســيّد الطباطبــائي في تفاصيلهــا:

ــاب والســنّة ولا حاجــة إلى فهــم  ــة لفهــم الكت ــة اللغــة بنفســها كافي ــرى الألبــاني أنّ معرف أ- ي
الســلف، ولكــن إذا كان لدى طالــب العلــم نقــص في معرفــة اللغــة العربيــة، فــا بــدّ له أن يرجــع 
ــرى أنّ  ــائي ف ــيّد الطباطب ــا الس ــن. وأمّ ــي التابع ــن وتاب ــة والتابع ــن الصحاب ــلف م ــم الس إلى فه

اللغــة غــر كافيــة لفهــم النــصّ، بــل للعقــل والنصــوص الدينيــة الأخــرى دور كبــر في فهمــه.

أقول: يشكل على الألباني إشكالات عديدة ومنها:

ــدّ له أن  ــه إذا كان لدرى طالــب العلــم نقــص في معرفــة اللغــة العربيــة، فــا ب ــه يــرى أنّ 1- أنّ

ــأنّ الإشــال  ــه ب ــة والتابعــن وتابــي التابعــن. فيشــل علي يرجــع إلى فهــم الســلف مــن الصحاب
ــة.  نفســه يعــود مــرّة أخــرى؛ لأنّ فهــم الســلف متوقّــف على معرفــة اللغــة العربي

2- دعــوى أنّ كّل عالــم باللغــة العربيــة مهمــا كان ضليعًــا فيهــا لا يمكنــه أن يســتغني البتّــة عــن 

بيــان النــيّ ؟ص؟ للكتــاب؛ فــإنّ اللغــة وحدهــا لا تكــي في فهمــه على نحــو الصــواب؛ يــرد عليهــا 
الإشــالين التاليــن:

الأوّل: أنّ فهــم بيــان النــيّ الأكــرم ؟ص؟ يتوقّــف على معرفــة اللغــة العربيــة، فــا يتقــدّم بيانــه 
على اللغــة.
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الثــاني: أنّ القــرآن الكريــم نــزل باللغــة العربيــة المبينّــة، فهــل كان المســلمون في عــر النبيّ ؟ص؟ 
 بالتأكيد. 

ّ
بحاجــة إلى فهــم كّل كلمــة في القــرآن الكريــم إلى بيــان للنــيّ ؟ص؟؟ كلّا

ب- هنــاك فــرق آخــر بــن القولَــن، وهي أنّ المرجــع في تحديــد معــى لفــظ مــا، هــو اللغــة أو 
ــد  ــا، وهــذا يعــي أنّ المرجــع الأوّل في تحدي ــد الألبــاني، وجعــل بينهــم تباينً الــرع أو العــرف عن
معــى اللفــظ هــو اللغــة، وإذا لــم تجــد شــيئاً في اللغــة فالمرجــع هــو الــرع، وإذا لــم يوجــد شيء 
ــا المعــى  ــا بينهــم، وإنمّ ــرى تباينً ــائي لا ي ــرع فالمرجــع هــو العــرف. ولكــنّ الســيّد الطباطب في ال

ــه والاختــاف هــو في تعيــن المصــداق. الأصــي يبــى في محلّ

أقول: يرد على الألباني:

1- أنهّ خلط بين المعنى اللغوي والعرفي والشرعي. 

2- ما وظيفة الشارع في تحديد المعنى؟ لم يبيّّن هذا الأمر.

ــى في  ــي يب ــى الأص ــه أنّ المع ــل علي ــا، فيش ــا كليًّّ ــة تباينً ــاني الثلاث ــذه المع ــن ه ــل ب 3- جع

ــة. ــاني الثلاث ــذه المع ــن ه ــوي ب ــاط معن ــاك ارتب ــه، وهن محلّ

ثالثًــا: المجــاز مــن الافتراضــات الآليــة أو الأداتيــة غــر المســموحة عنــد ابــن تيميــة؛ لأنـّـه يلــزم 
منــه تعطيــل الصفــات. والدليــل على ذلــك: لــو كانــت الصفــات تــرد إلى المجــاز، لبطــل أن تكــون 
صفــاتٍ لله، وإنمّــا الصفــة تابعــة للموصــوف، فهــو )الموصــوف( موجــودٌ حقيقــةً لا مجــازًا، وصفاتــه 
ــا  ــا. وأمّ ــل له ــات( لا مث ــون )الصف ــزم أن تك ــر ل ــل له ولا نظ ــإذا كان الله لا مث ــازًا، ف ــت مج ليس
الســيّد الطباطبــائي فيعتقــد أنّ المجــاز مــن الافتراضــات الآليــة أو الأداتيــة المســموحة، بــرط أن 

تكــون هنــاك قرينــة على المجــاز. ولا بــدّ له أن يضيــف نقطــةً في النــصّ الديــي. 

ــوف  ــون الموص ــا أن يك ــتلزم منه ــاز لا تس ــة على المج ــأنّ الصف ــة ب ــن تيمي ــل على اب ــول: يش أق
ــا.  مجازيًّ

ــا: أصالــة الظهــور مــن الافتراضــات الآليــة أو الأداتيــة المســموحة عنــد الجميــع، فالســيّد  رابعً
ــه لا يــرك ظاهــر  الطباطبــائي يختلــف عــن الألبــاني في تحديــد دائرتهــا؛ إذ إنّ الألبــاني يعتقــد بأن
 لمخالفتــه لنــصٍّ آخــر هــو في دلالتــه نــصٌّ قاطــع؛ لأنّــه لا يقبــل العقــل بوصفــه مصــدرًا 

ّ
النــصّ إلّا

ــل  ــأنّ العق ــد ب ــائي يعتق ــيّد الطباطب ــن أنّ الس ــصّ. في ح ــوده على الن ــدلّ على جم ــذا ي . وه
ًّ

ــتقلًّا مس
ــل النــصّ بالعقــل.  ؛ ولذلــك لا يكتــي بظاهــر النــصّ، بــل يحلّ مصــدرٌ مســتقلٌّ
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ــيم  ــيم الله وتجس ــه تجس ــزم من ــصّ يل ــر الن ــود على ظاه ــول الأوّل أنّ الجم ــرد على الق ــول: ي أق
ــانية. ــس الإنس ــيم النف ــب وتجس ــيم الغي ــه وتجس ملائكت

خامسًــا: القرينــة اللفظيــة هي مــن الافتراضــات الآليــة أو الأداتيــة المســموحة في فهــم النــصّ، 
ــا: ولكــنّ هنــاك اختلافً

أ- في تقســيم القرينــة: إذ قسّــم ابــن تيميــة ومــن تبعــه القرينــة مــن حيــث مصدرها إلى قســمين: 
ــا الســيّد الطباطبــائي فقــد قسّــم القرينــة إلى اللفظيــة  القرينــة الشرعيــة، والقرينــة العقليــة، وأمّ

والعقليــة. ثــمّ قسّــم القرينــة اللفظيّــة إلى قســمين: المتّصلــة والمنفصلــة. 

ــط ولا  ــوص فق ــر النص ــكون بظاه ــلفية يتمسّ ــن الس ــة م ــن تيمي ــاع اب ــا: إنّ أتب ب- في دائرته
يؤوّلونهــا، ويكتفــون بالقرائــن اللفظيــة والشرعيــة؛ لأنهّــم ينكــرون دور العقــل في المجــاز والتأويل، 

ــا في تأويــل النصــوص.  وأمّــا الســيّد الطباطبــائي فقــد يعطــي للعقــل دورًا مهمًّ

ــدرًا  ــه مص ــل بوصف ــل العق ــه لا يقب ــة؛ لأنّ ــة دون العقلي ــة اللفظي ــد الأوّل على القرين إذن يعتم
ــة. ــن العقلي ــه بالقرائ ــق دائرت ، ولكــنّ الثــاني يضيّ

ًّ
مســتقلًّا

ــل  ــه حم ــزم من ــل يل ــة دون العق ــن اللفظي ــاد على القرائ ــأنّ الاعتم ــل على الأوّل ب ــول: يش أق
ــالى. ــه تع ــيم الله ورؤيت ــا تجس ــزم منه ــي يل ــة ال ــاني الظاهري ــوص على المع النص

سادسًــا: يشــرك جميــع العلمــاء في أنّ اســتحالة اجتمــاع النقيضــن وأصــل العليّــة مــن 
الافتراضــات اللبّيــة المســموحة، وأنهّمــا مــن البدهيــات الأوّليــة، ولكنّهــم يختلفــون في:

أ- نســبية البدهيــات الأوّليــة: إذ أنّ البدهيــات الأوّليــة ثابتــة عنــد الســيّد الطباطبــائي، ولكــنّ 
ابــن تيميــة يعتقــد بــأنّ أصــل العليّــة هــو مــن البدهيــات الأوّليــة ولكنّــه غــر ثابــت، و إنمّــا هــو 
ــا له، ومــن  أمــر نســي إضــافي بحســب حــال علــم النــاس بهــا، فمــن عَلِمَــه بــا دليــل كان بدهيًّ

ــا بالنســبة له.  احتــاج إلى نظــر واســتدلال للعلــم بــه كان نظريًّ

أقول: يرد على القول الآخير:

1- يــرّح ابــن تيميــة بــأنّ النــاس مختلفــون في إدراك البدهيــات، وهــذا أمــر صحيــح، ولكــن 

هــل هــذا الاختــاف هــو الســبب في تمايــز البدهيــات عــن النظريــات؟ يعتقــد ابــن تيميــة بأنّ ســبب 
ــس  ــر لي ــن أنّ الأم ــة، في ح ــبة الإضافي ــاب النس ــن ب ــو م ــري ه ــدهي والنظ ــم إلی الب ــيم العل تقس
ــإذا  ــه الإنســان بســبب عــدم تصــوّره له، ف ــا، ولكــن يجهل ــد يكــون بدهيًّ ــيء ق ــإنّ ال ــك، ف کذل
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حصــل التصــوّر الصحيــح بالنســبة لذلــك الــيء كان التصديــق بــه بدهيًّــا. إذن ليــس بالــرورة أن 
يكــون الإنســان عالمًــا بجميــع البدهيــات، ولا يــرّ ذلــك ببداهــة البــدهي. ]انظــر: المظفــر، المنطــق، ص 25[

2- حينمــا تكــون البدهيــات والنظريــات نســبيةً، تكــون المعرفــة بأسرهــا نســبيةً أيضًــا. ونســبية 

المعرفــة تقــود إلى إنكارهــا. 

ــام  ــم على نظ ــة حاك ــل العليّ ــأنّ أص ــائي ب ــيّد الطباطب ــد الس ــة: يعتق ــل العليّ ــرة أص ب- في دائ
الكــون؛ بدليــل أنّ عــدم وجــود ظاهــرة أو حادثــة بــدون علـّـة مــن أقــوى الدلائــل العقليــة وأوضــح 
الأفــار البشريــة ضرورةً، والحاجــة إلى العلّــة أمــر فطــري طبيــي لهــا. وأمّــا ابــن تيميــة فيزعــم أنّ 
العلاقــات بــن الظواهــر ليســت كلهّــا علاقــاتٍ عليّــةً، بــل توجــد علاقــات أخــرى بــن الظواهــر 
في الطبيعــة غــر علاقــة العليّــة، والمثــال على ذلــك: الأبــوّة والبنــوّة، همــا متلازمــان وليــس وجــود 

ــة أخــرى.  ــةً للآخــر، بــل كلاهمــا معلــول لعلّ أحدهمــا علّ

أقول: يشكل على ابن تيمية بـ:

1- أنـّه يحصر أصـل العليّة في العلـّة الفاعليـة التامّة. والأمر ليـس كذلك، بل هناك أقسـام للعلةّ 

ومنهـا العلـّة الناقصـة، والعلـّة المعـدّة، والعلـّة الغائية، وغير ذلك من انقسـامات العلـّة من جهات 
متعدّدة. 

ــةً للآخــر، بــل كلاهمــا معلــول  2- أنّ "الأبــوّة والبنــوّة" متلازمــان وليــس وجــود أحدهمــا علّ

لعلّــة أخــرى، وهــذا كلامٌ غــر صحيــح؛ لأنّ الأبويــن علّــةٌ معــدّةٌ لانعقــاد نطفــة ابنهمــا؛ لذلــك 
ــة في الظواهــر الطبيعيــة. لا ينــي المثــال أصــل العلّ

ســابعًا: قيــاس الغائــب على الشــاهد مــن الافتراضــات اللبّيــة المســموحة عنــد الســلفية، ودليلهــم 
ــاس الغائــب على  ــة المحضــة لبــي آدم منبثقــة مــن قي ــع العلــوم العقلي ــد اليقــن وأنّ جمي ــه يفي أنّ
الشــاهد، وأيضًــا مؤيّــدٌ بالقــرآن والســنّة، فالقــرآن والحديــث مــيءٌ بقيــاس الغائــب على الشــاهد، 
ــم  ــه في فه ــموح ب ــر مس ــاهد غ ــب على الش ــاس الغائ ــد أنّ قي ــائي يعتق ــيّد الطباطب ــنّ الس ولك
ــدوا  ــم يعتم ــت ؟عهم؟ ل ــل البي ــم وأه ــرآن الكري ــن، وأنّ الق ــد اليق ــه لا يفي ــة؛ لأنّ ــوص الديني النص
في توصيفهــم لله ؟عز؟ عليــه، بــل رفضــوه رفضًــا شــديدًا، ونهــوا أتباعهــم عــن تشــبيه الله ؟ج؟ بأمــورٍ 
جســمانية، ومنعــوا أن يقيسّــوا الله  بأنفســهم أو يحكــوا عليــه بمــا يشــاهدون مــن أحــام عالــم 
المــادّة والجســمانيات. فالافــراض المســبق اللــيّ البديــل لقيــاس الغائــب على الشــاهد هــو الدليــل 

ــه يفيــد اليقــن. البرهــاني عنــده؛ لأنّ
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أقول:

ي لا 
ّ

1- يــرّح المنطقيــون والمتكلمّــون بــأنّ قيــاس الغائــب على الشــاهد هــو قيــاس التمثيــل الّذ

يفيــد اليقــن؛ إذ:

ــوع  ــا للموض ــم ثابتً ــذا الحك ــون ه ــن أن يك ــلٌ؟ يمك ــم معلّ ــذا الحك ــم أنّ ه ــن نعل ــن أي أ- م
ــة. بالبداه

ب- على فــرض كــون الحكــم معلـّـاً بأمــر، فمــا الدليل على حــر الفــروض والاحتمــالات في هذه 
الأقســام؟ ومــا الدليــل على التــازم بــن الجامــع والحكــم وجــودًا وعدمًــا؟ لأنـّـه لــو صــحّ التــازم لمــا 

وقــع في ثبــوت الحكــم في الفــرع أو الغائــب تنــازعٌ. ]انظــر: ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، ج 1، ص 232[

2- مــن أهــمّ الأخطــاء هــو حــر دور العقــل في قيــاس التمثيــل أو قيــاس الغائــب على الشــاهد. 

وهــذا الادّعاء الــلّّي لا دليــل عليــه، بــل يحكــم الواقــع العيــي خــاف ذلــك، فهــل جميــع علــوم 
بــي آدم العقليــة المحضــة مــن الرياضيــات والفلســفة والــكلام والمنطــق وســائر المعــارف البشريــة، 
، بــل اســتخدم بعضهــم في كتبهــم مجموعــةً عظيمــةً 

ّ
منبثقــة مــن قيــاس الغائــب على الشــاهد؟ كلّا

مــن البراهــن العقليــة الّــي لا تعــدّ مــن بــاب قيــاس الغائــب على الشــاهد أو قيــاس التمثيــل.

ــقِّ  َ ــابَ باِلْحْ كِتَ
ْ
ــزَلَ ال نْ

َ
ِي أ

َّ
3- يقــول ابــن تيميــة: إنّ المــراد مــن المــزان في قــوله تعــالى: الُله الَّذ

ــه الســلفيون  ــرّ من ي يف
ّ

ــل الّذ ــل. أليــس هــذا هــو التأوي ــاس التمثي ــزاَنَ ]ســورة الشــورى:17[ قي مِ
ْ
وَال

ــا بقيــاس التمثيــل؟ ــؤوّل المــزان هن ــه رفضًــا شــديدًا؟! فكيــف ي ويرفضون

ــرآن  ــةٌ على الق ــذه فريّ ــاهد. فه ــب على الش ــاس الغائ ــيءٌ بقي ــث م ــرآن والحدي ــدّعي أنّ الق 4- ي

ــا إنَِّ   ظَنًّ
َّ

ــمْ إلَِّا ثََرهُُ
ْ
ك

َ
ــعُ أ بِ

ــا يتََّ ــر: وَمَ ــا ويذك ــا باتًّ ــنّ رفضً ــض الظ ــرآن يرف ــف والق ــم، كي العظي
َــقِّ شَــيْئًا ]ســورة يونــس: 36[، فهــل يســتخدم القــرآن الظــنّ في إرشــاد النــاس   يُغْــيِ مِــنَ الْحْ

َ
ــنَّ لَا الظَّ

 .
ّ

ــادات؟! كلّا ــا في الاعتق ــم، خصوصً وهدايته

ثامنًــا: يعتقــد بعضهــم أنّ الحســن والقبــح يثبتــان في العقــل والفطــرة والــرع، ولكــنّ العقــاب 
متعلّــق بــورود الــرع. في الحقيقــة إنهّــم يجمعــون الحســن والقبــح العقليــن والشرعيــن، ولكنّهــم 
يقدّمــون الــرع على العقــل دائمًــا. يــرى ابــن تيميــة أنّ تقديــم المعقــول على الأدلـّـة الشرعيــة ممتنــعٌ 
ــه  ــا أن نرُجــع رأي ــك يمكنن ــة؛ لذل ــة هي مــن الأمــور النســبية الإضافي ــة العقلي متناقــضٌ، والمعرف
ــة  ــان مــن الافتراضــات المســبقة اللبّي ــح الشرعي ــن. إذن الحســن والقب ــح الشرعي إلى الحســن والقب
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ــأنّ الحســن  ــا الســيّد الطباطبــائي فيعتقــد ب ــة مــن الســلفية. وأمّ ــن تيمي ــاع اب المســموحة عنــد أتب
والقبــح العقليــن مــن الافتراضــات المســبقة اللبّيــة المســموحة؛ لأنّ العقــل هــو الأســاس في إدراك 
الحســن والقبــح، فالعــدل حســن والظلــم قبيــح بحكــم العقــل. وهنــاك شــواهد كثــرة في الآيــات 
ــمّ بعــد التســليم  القرآنيــة تــدلّ على وجــود التحســن والتقبيــح العقليــن خــارج إطــار الــوحي، ث

ــق بهمــا الأمــر والنــي. بالحســن والقبــح تعلّ

أقــول: يشــل على القــول الأوّل بأنـّـه إذا كان علــم الــيء وعدمــه بالعقــل مــن الأمــور النســبية، 
فكذلــك تــأتي النســبية في المعرفــة الحاصلــة عــن طريــق الــرع.

تاســعًا: أســباب الــزول مــن الافتراضــات المتعلقّــة بالقرائــن التاريخيــة المســموحة في فهــم النــصّ 
عنــد أتبــاع الفكــر الســلفي؛ لأنّ العلــم بالســبب يــورث العلــم بالمســبَّب ومعرفــة "ســبب الــزول" 
ــباب  ــأنّ أس ــول ب ــا يق ــك، وإنمّ ــد بذل ــائي لايعتق ــيّد الطباطب ــنّ الس ــات. ولك ــم الآي ــن على فه يع
الــزول لهــا تأثــرٌ في التفســر ولكنّهــا غــر كافيــة له؛ لأنّ جميــع الأحاديــث في بــاب أســباب الــزول 
ــو  ــا يدع ــل فيه ــر والتأمّ ــا، والنظ ــف أيضً ــل والضعي ــا المرس ــل فيه ــةً، ب ــندةً وصحيح ــت مس ليس

الإنســان إلى الشــكّ فيهــا، فالمعيــار هــو عــرض الحديــث على القــرآن.

ــاك  ــنّ هن ــموحة، ولك ــة المس ــن التاريخي ــة بالقرائ ــات المتعلقّ ــن الافتراض ــياق م عاشًرا: الس
ــا  ــه؛ إذ إنّ كّل ســورة لهــا ســياق واحــد مــن حيــث الموضــوع عنــد الألبــاني. وأمّ ــا في دائرت اختلافً
الســيّد الطباطبــائي بالإضافــة إلى ذلــك يعتقــد أنّ القــرآن الكريــم كلـّـه بحكــم كلام واحــد وخطــاب 
واحــد، صــادر مــن متكلـّـم واحــد، ومــن ثــمّ فــإنّ كّل جملــة فيــه يمكــن أن تكــون قرينــةً ومفــرّةً 

للجملــة الأخــرى.

ــول  ــاظ؛ إذ يق ــاني للألف ــب المع ــان في مرات ــائي والألبــاني يختلف أحــد عــر: أنّ الســيّد الطباطب
الألبــاني بوجــود المراتــب العرضيــة للألفــاظ وينكــر المراتــب الطوليــة، في حــن أنّ الســيّد 
الطباطبــائي يعتقــد بوجــود المراتــب الطوليــة بالإضافــة الى المراتــب العرضيــة للألفــاظ، وبنــاءً عليــه 
يمكــن أن تكــون هنــاك تفســرات متعــدّدة للآيــة الواحــدة مــن جهــات متعــدّدة، ولكــن بنــاءً على 

ــدّ مــن الاعتمــاد على فهــم الســلف فقــط. رأي الألبــاني هــذا الأمــر لا يجــوز ولا ب

ــاني، ولا  ــد الألب ــح عن ــلف الصال ــوال الس ــرٌ في أق ــث منح ــرآن والحدي ــم الق ــر: فه ــا ع اثن
يجــوز التعــدّي عــن فهمهــم؛ لأنّــه ضمــان للســامة مــن التفــرّق والاختــاف، وتضــارب العقــول 
والأهــواء والوقــوع في البــدع والضــالات، والنظــر في عمــل الســلف وفهمهــم للدليــل شــاهدٌ على 
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صحّــة الاســتدلال بــه ومصــدّق له، وبالنظــر إلى هــدي الســلف يــزول مــا يظهــر مــن تعــارض بــن 
الأدلـّـة. وكّل مــا ســكت عنــه الســلف فيمــا يتعلـّـق بمســائل الاعتقــاد كان الســكوت عنــه أولى. وأمّــا 
الســيّد الطباطبــائي فيعتقــد أنّ فهــم القــرآن غــر منحــر بفئــة دون أخــرى؛ لأنّ الله تعــالى يقــول: 
ــة على ضرورة  ــذه الآي ــدل ه ــد: 24[، وت ــا ]ســورة محم هَ

ُ
فَال

ْ
ق
َ
ــوبٍ أ

ُ
ل
ُ
ٰ ق مْ عََلَىَ

َ
ــرْآنَ أ قُ

ْ
ــرُونَ ال  يَتَدَبَّ

َ
ــا

َ
ف
َ
أ

التدبّــر والتعقّــل في القــرآن للجميــع.‌

أقول: 

ــارب  ــاف، وتض ــرّق والاخت ــن التف ــامة م ــبب الس ــلف س ــاع الس ــاني أنّ اتبّ ــر الألب 1- يذك

العقــول والأهــواء والوقــوع في البــدع والضــالات. يــرد عليــه بــأنّ هــذا الأمــر غــر حاصــل؛ لأنّ 
هنــاك اختلافــاتٍ كثــرةً بــن المســلمين مــع وجــود تبعيتهــم للســلف، فعــى ســبيل المثــال:‌ هنــاك 
مــن يقــول بجــواز التوسّــل بالميّــت، ومــن يقــول بعــدم جــوازه، واختلافــات الســلف أيضًــا بينّــةٌ في 

أســباب الــزول لآيــة واحــدة.

2- يــرى الألبــاني أنّ النظــر في عمــل الســلف وفهمهــم للدليــل شــاهدٌ على صحّــة الاســتدلال بــه 

ومصــدّق له، وبالنظــر إلى هــدي الســلف يــزول مــا يظهــر مــن تعــارض بــن الأدلـّـة. فيشــل عليــه 
بــأنّ هــذه مصــادرةٌ على المطلــوب؛‌ لأنّــه يريــد إثبــات أنّ عمــل الســلف وفهمهــم دليــل على صحّــة 

الاســتدلال ويــزول بذلــك التعــارض بــن الأدلّــة، في حــن هــذا هــو المــدّعى نفســه.

3- يقــول الألبــاني أنّ كّل مــا ســكت عنــه الســلف فيمــا يتعلـّـق بمســائل الاعتقــاد كان الســكوت 

عنــه أولى. الســؤال هنــا مــا الدليــل على ذلــك؟ لــم نجــد دليــاً يذكــره في كتبــه.‌
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الخاتمة

يمكن بيان أهمّ نتائج البحث ضمن النقاط التالية:‌

1- أنّ الحــقّ يقتــي أن نمــزّ بــن أنــواع الافتراضــات المســبقة ونفــرّق بــن مــا هــو مســموحٌ بــه 

وضروريٌّ في فهــم النــصّ، وبــن مــا هــو غــر مســموحٍ بــه في فهمــه.

2- قــد ذكرنــا أنّ الافتراضــات الآليــة والأداتيــة تســاعدنا على فهــم مــراد المؤلـّـف ونوايــاه بشــل 

دقيــق ومعمّــق، فــي افتراضــات مســبقةٌ مقبولــةٌ، بــل ضروريــةٌ في عمليــة فهــم النــصّ، كحقيقــة 
الوضــع، والمــراد الاســتعمالي والمــراد الجــدّي، والمجــاز، وأصالــة الظهــور، والقرينــة اللفظيــة، وهي 
ــدون أنّ  ــلفية يعتق ــن الس ــه م ــن تبع ــة وم ــن تيمي ــنّ اب ــائي، ولك ــيّد الطباطب ــد الس ــموحة عن مس
ــه يســتحيل إثباتهــا نقــاً وعقــاً.  حقيقــة الوضــع مــن الافتراضــات المســبقة غــر المســموحة؛ لأنّ

ــه يلــزم منــه تعطيــل الصفــات. والمجــاز أيضًــا مــن الافتراضــات غــر المســموحة عنــده؛ لأنّ

ــاع  ــف كاجتم ــي للمؤلّ ــراد الحقي ــف الم ــا في كش ــة تعينن ــات اللبّي ــا أنّ الافتراض ــد بينّّ 3- ق

ــيّد  ــد الس ــموحة عن ــات المس ــن الافتراض ــدّ م ــا تع ــة. وجميعه ــل العليّ ــا وأص ــن وارتفاعهم النقيض
ــد  ــة عن ــا ثابت ــة؛ إذ إنهّ ــات الأوّلي ــبية البدهي ــان في نس ــا يختلف ــة، ولكنّهم ــن تيمي ــائي واب الطباطب
ــة؛ إذ  ــل العليّ ــرة أص ــا في دائ ــان أيضً ــة، ويختلف ــن تيمي ــد اب ــة عن ــر ثابت ــائي وغ ــيّد الطباطب الس
يعتقــد الســيّد الطباطبــائي أنّ أصــل العليّــة حاكــمٌ على نظــام الكــون، ولكــنّ ابــن تيميــة يزعــم أنّ 
العلاقــات بــن الظواهــر ليســت كلهّــا علاقــاتٍ عليّــةً، بــل توجــد علاقــات أخــرى بــن الظواهر في 
الطبيعــة غــر علاقــة العليّــة. إضافــةً إلى ذلــك أنّ قيــاس الغائــب على الشــاهد مســموح عنــد ابــن 
تيميــة ومــن تبعــه، وغــر مســموحٍ عنــد الســيّد الطباطبــائي، وأنّ الحســن والقبــح العقليــن مــن 
الافتراضــات المســبقة المســموحة عنــد الســيّد الطباطبــائي وغــر المســموحة عنــد ابــن تيميــة، وإنمّــا 

يعتقــد بالحســن والقبــح الشرعيــن.

ــد  ــموحة عن ــة المس ــن التاريخي ــة بالقرائ ــات المتعلقّ ــن الافتراض ــياق م ــزول والس ــباب ال 4- أس

ــأنّ لأســباب  ــا يقــول ب ــك، وإنمّ ــائي لا يعتقــد بذل ــاع الفكــر الســلفي، ولكــنّ الســيّد الطباطب أتب
الــزول تأثــرًا في التفســر، ولكنّهــا غــر كافيــة له؛ لأنّ جميــع الأحاديــث في بــاب أســباب الــزول 
ليســت مســندةً وصحيحــةً، ويعتمــدون على جميــع العنــاصر المؤثّــرة في فهــم النــصّ كالســياق بنحــو 

ــه.  متعــادل، بحيــث يعطــي كّل ذي حــقٍّ حقّ
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ــاني  ــول الألب ــاظ؛ إذ يق ــاني للألف ــب المع ــان في مرات ــاني يختلف ــائي والألب ــيّد الطباطب 5- أنّ الس

بوجــود المراتــب العرضيــة للألفــاظ وينكــر المراتــب الطوليــة، في حــن أنّ الســيّد الطباطبــائي يعتقد 
بوجــود المراتــب الطوليــة بالإضافــة الى المراتــب العرضيــة للألفــاظ، وبنــاءً عليــه يمكــن أن تكــون 
هنــاك تفســرات متعــدّدة للآيــة الواحــدة مــن جهــات متعــدّدة، ولكــن بنــاءً على رأي الألبــاني لا 

يجــوز هــذا الأمــر ولا بــدّ مــن الاعتمــاد على فهــم الســلف فقــط.
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قائمة المصادر

القرآن الكريم.

آبيــار، ســهيلا، و بيدهنــدی، محمــد، و ذريــه، محمدجــواد، نقــش پیش‌فــرض در فهــم مــن از 
نظــر علامــه‌ی طباطبــایی و گادامــر، فلســفه و كلام، انديشــه‌ی نويــن دیــی، شــماره‌ی 34، پايــز 

1392 ش.

ــة  ــم، دراس ــرآن الكري ــر الق ــا في تفس ــزول وأثره ــباب ال ــد، أس ــن محم ــان ب ــر، عدن ــو عم أب
ــدد 20، 2017 م.  ــارات، الع ــان، الإم ــاء، عجم ــة الإحي ــة، مجلّ ــة تطبيقي نظري

أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط 1، 1429 هـ .

ــد  ــق: عب ــات، تحقي ــوس والنب ــاسّ والمحس ــة والح ــه الآراء الطبيعي ــس، ويلي ــطو، في النف أرس
ــروت،1980 م. ــم، ب ــدوي، دار القل ــن ب الرحم

ابن تيمية، تقي الدين أحمد، الرد على المنطقيين، دار المعرفة، بيروت، لبنان. 

ابــن تيميــة، تــي الديــن أحمــد، الصفديــة، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، مكتبــة ابــن تيميــة، 
ــر، ط 2، 1406 هـ . م

ابــن تيميــة، تــي الديــن أحمــد، بيــان تلبيــس الجهميــة في تأســيس بدعهــم الكلاميــة، تحقيــق: 
مجموعــة مــن المحققــن، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، ط 1، 1426 هـ .

ــم  ــمس، دار عال ــر ش ــد عزي ــق: محم ــائل، تحقي ــع المس ــد، جام ــن أحم ــي الدي ــة، ت ــن تيمي اب
الفوائــد للنــر والتوزيــع، ط 1، 1422 هـ .

ابــن تيميــة، تــي الديــن أحمــد، درء تعــارض العقــل والنقــل، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، إدارة 
الثقافــة والنــر للجامعــة، المملكــة العربيــة الســعودية، ط 2، 1411 هـ .

ابــن تيميــة، تــي الديــن أحمــد، شرح العقيــدة الأصفهانيــة، تحقيــق: محمــد بــن ريــاض الأحمد، 
المكتبــة العصريــة، بــروت، ط 1، 1425 هـ . 

ابــن تيميــة، تــي الديــن أحمــد، مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، 
مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المملكــة العربيــة الســعودية، 1416 هـ .

ابــن ســينا، حســن بــن عبــد الله، الإشــارات والتنبيهــات، شرح: نصــر الديــن الطــوسي، نــر 
البلاغــة، قــم، ط 1، 1383 ش.



201 دور الافتراضات المسبقة في فهم النصّ الديني�

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط 3، 1414 هـ .

ــاني(،  ــة الألب م
ّ

ــاوی العلّا ــوع فت ــاني )مجم ــيخ الألب ــوی للش ــف فت ــن، أل ــاصر الدي ــاني، ن الألب
ــح الله.  ــند، فت ــو س ــق: أب تحقي

ــة  ــاسي، مكتب ــد العب ــد عي ــق: محم ــه، تحقي ــه وأحكام ــل أنواع ــن، التوسّ ــاصر الدي ــاني، ن الألب
ــاض، ط 1، 1421 هـ .  ــع، الري ــر والتوزي ــارف للن المع

الألبــاني، نــاصر الديــن، الثمــر المســتطاب في فقــه الســنّة والكتــاب، غــراس للنــر والتوزيــع، 
ط 1، 1422 هـ . 

الألبــاني، نــاصر الديــن، الحديــث حجّــة بنفســه في العقائــد والأحــام، مكتبــة المعــارف، ط 1، 
1425 هـ .

الألبــاني، نــاصر الديــن، الــردّ المفحــم على مــن خالــف العلمــاء وتشــدّد وتعصّــب وألــزم المــرأة 
ــه ســنّة ومســتحبّة، المكتبــة الإســامية،  أن تســر وجههــا وكفّيهــا وأوجــب ولــم يقنــع بقولهــم: إنّ

ــان، ط 1، 1421 هـ . عمّ

ــامي،  ــب الإس ــاجد، المكت ــور مس ــاذ القب
ّ

ــن اتّخ ــاجد م ــر الس ــن، تحذي ــاصر الدي ــاني، ن الألب
ــروت، ط 4.  ب

الألبــاني، نــاصر الديــن، سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشيء مــن فقههــا وفوائدهــا، مكتبــة 
ــاض، ط 1، 1416 هـ . ــع، الري ــر والتوزي ــارف للن المع

الألبــاني، نــاصر الديــن، كيــف يجــب علينــا أن نفــرّ القــرآن الكريــم، المكتبــه الإســامية، 
ط 1، 1421 هـ .

الألباني، ناصر الدين، مختصر العلوّ للعلي العظيم، المكتب الإسلامي، ط 2، 1412 هـ .

الألباني، ناصر الدين، منزلة السنّة في الإسلام، الدار السلفية، الكويت، ط 4، 1404 هـ .

الألبــاني، نــاصر الديــن، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، صَنَعَــهُ: شــادي بــن محمــد بــن ســالم آل 
نعمــان، مركــز النعمــان للبحــوث والدراســات الإســامية وتحقيــق الــراث والترجمــة، صنعــاء، ط1، 

1431 هـ .

الــرازي، فخــر الديــن، المباحــث المشرقيــة في علــم الإلهيــات والطبيعيــات، انتشــارات بيــدار، 
قــم، ط 2، 1411 هـ‌.
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الرفيــي، مجيــب جــواد جعفــر، أســباب الــزول في ضــوء روايــات أهــل البيت ؟عهم؟، انتشــارات 
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الطباطبــائي، محمدحســن، حاشــية الكفايــة، بنيــاد علــى و فكــرى علامــه‌ی طباطبــايى، قــم، 
إيــران، ط 1.

الطباطبــائي، محمدحســن، مقــالات تأسيســية فى الفكــر الإســامي، مؤسّســة أم القــرى للتحقيق 
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203 دور الافتراضات المسبقة في فهم النصّ الديني�
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